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سياسة

معن البياري

أولى الخلاصات التي في المقدور 
الخروج بها من الشهور الستة 

التي تكتمل اليوم، 7 إبريل/ نيسان، 
على الحرب الإسرائيلية العدوانية 
على الشعب الفلسطيني في قطاع 

قين من 
ّ
غزّة، أن علينا، نحن المعل

ف 
ّ
أهل الإعلام والصحافة، أن نتوق
عات وفي 

ّ
عن الإسراف في التوق

 على 
ّ

السيناريوهات، فلو نطل
حالنا، إبّان اشتعال الحرب ساعاتٍ 

بعد موقعة 7 أكتوبر )المجيدة لا 
ريب(، من على مرتفع الـ184 يوماً 
ا فيه 

ّ
التي انقضت، سنرى أننا كن

»منجمّين«. ما لا يعود إلى جهل او 
قلة معرفة، وإنما إلى أمرين: أولهما 
أننا، غالباً، ما نفترض فينا الأهلية 
للتنبؤ بما سيجري وسيقع، ما إن 

يُباغتنا حدث فارق )في أوكرانيا 
(. والثاني أن الذي شهدته 

ً
مثلا

دولة الاحتلال صبيحة ذلك السبت 
أكثر من استثنائي، فيصير من 
بالغ الطبيعي أن تعقبه تداعياتٌ 
تستعصي على التعيين والتبيّن. 

ولذلك ليس من الشطط في شيءٍ 
أن يقال إن رؤوس حكومة العدوان 
في تل أبيب، عندما كانوا يشيعون 

إن الحرب ستكون طويلة )إلى 
عوا فشلهم في 

ّ
متى؟( لم يتوق

حسمها )القضاء على »حماس« 
وإعادة الأسرى( في ستة شهور 

)وما زال الفشل مستمرّاً(. 
والجوهري في هذه الخلاصة، وفي 

أخرى ثانية، أن كل الذي صار 
في قطاع غزة، وفي التداعيات 
التي واكبته في العالم، لم يكن 

في المتصوّر. فلئن كان معلوماً 
أن دولة الاحتلال، في أسسها، 

دولة إجرام، فإن مدى الاستباحة 
قت فيه يد 

َ
والتوحّش الذي أطل

جيشها ليصنع ما يريد لم يكن 
في أي منزلةٍ من التوقع أو الترجيح. 

والذي صحّ، من كلام كثيرٍ ثرثر 
فيه وزير الحرب، يوآف غالانت، 
قوله، في الشهر الأول للعدوان، 

إن مستقبل إسرائيل ووجودها 
مرهونان بنتائج هذا الحرب. 

والبادي أن شهوة القتل المروّعة، 
المدفوعة بوازع الثأر والانتقام، لدى 

جيش الاحتلال، وعموم المجتمع 
الإسرائيلي )باستثناءات محدودة( 

تعود إلى هذه القناعة، فالخسارة 
أمام »حماس« التي أقدمت في 7 

أكتوبر على ما لم يكن تتخيّله 
 ،

ً
إسرائيل في أشدّ كوابيسها قتامة

لف.
ُ
مستحيلة، مهما كانت الك

خلاصة أخرى، ليس تصويباً لأي 
نقاشٍ يذهب فقط إلى »حساباتٍ« 
أخطأت فيها المقاومة الفلسطينية، 

وحركة حماس تحديداً، عندما 
أقدمت على مفاجأة 7 أكتوبر، 

ومع الشعور العظيم التي يتوطن 
فيها بشأن هول الخسارات المريعة 

التي أحدثها التوحش الإسرائيلي 
في أهل قطاع غزّة وأرواحهم 
وأبدانهم وعمرانهم وأرزاقهم 

ومساكنهم ومستشفياتهم، ومع 
الإحساس الكبير بفظاعة حرب 

التجويع، وتحويل جزءٍ من الشعب 
الفلسطيني العظيم إلى جوعى 

يتراكضون أمام وجبات أكل تتكرم 
بها غير دولة وجهة، فإن ذلك كله 

)وغيره( لا يجيز لأيّ منا أن يغفل 
عن المعجزة الحقة التي صنعتها 
المقاومة، في الشهور الستة، وهي 

تضرب جنود العدو وضباطه، 
بإمكانات عسكرية شديدة 

التواضع، وبمثابرة تفوق الخيال، 
وبصمود باهر، مع التسليم بأن 

جيش الاحتلال نجح في الإجهاز 
على إمكانات غير هينة للمقاومة، 
وقتل قادة وعناصر مجاهدة، إلا 
أن فشل هذا الجيش في تحرير 
أي من أسراه المحتفظ بهم لدى 

المقاومة، وإخفاقه الماثل في أسر 
أيّ من قادة حماس الميدانيين، 

سببان كافيان للقول إن المعجزة 
ة هي ما بعد 7 أكتوبر. وهذه 

ّ
الحق

مفاوضات الهدنة وتبادل الأسرى 
تنتقل من عاصمة إلى أخرى، ولا 

ينكسر المفاوض في »حماس« 
أمام مناورات الابتزاز ومراوغات 
الضغط العسكري، وذلك في أداء 
باهر، لا يُحتفى به هنا، من باب 

التعمية على الفظاعات التي لا 
يتوقف العدوان عن ارتكابها، وإنما 
بدافع الإحاطة بكل حافات الصورة 

وتمثيلاتها.

خلاصات أولى 
في الشهور الستة

مرور
الكرام

»حماس«: متمسكون 
بانسحاب قوات 

الاحتلال من القطاع

37 عضواً في الكونغرس 
يطالبون بوقف نقل 

الأسلحة إلى إسرائيل

»يونيسف«: 600 ألف 
طفل في رفح مهددون 

بهجوم عسكري

حين  في  القتل،  من  أشهر   6 بعد  الإسرائيلي  العدوان  تحت  غزة  قطاع  يزال  لا 
تتصاعد الضغوط الأميركية للتوصل إلى اتفاق في جولة جديدة من المفاوضات 
تستضيفها القاهرة اليوم الأحد، إلاّ أنّ أيّ اتفاق يبقى رهن عدم عرقلته من الاحتلال

غزة ـ العربي الجديد

نصف عام من الحرب الإسرائيلية 
على قــطــاع غــزة مــن دون مــؤشــرات 
الــرغــم من  توقفها، على  قــرب  على 
اقتراب أعــداد الضحايا في القطاع من 110 
آلاف، والمـــخـــاوف الــدولــيــة مـــن ســقــوط غــزة 
بنيامين  تتمسك حكومة  فيما  المجاعة،  في 
نــتــنــيــاهــو بــمــواصــلــة عـــدوانـــهـــا، بـــل تــلــوح 
بــاقــتــحــام رفـــح جــنــوبــي الــقــطــاع. وفـــي هــذه 
اليوم الأحــد جولة جديدة  الأجـــواء، تنطلق 
مــــن المــــفــــاوضــــات فــــي الـــعـــاصـــمـــة المـــصـــريـــة 
أميركية  المــرة ضغوط  القاهرة، وتأتي هذه 
للتوصل إلـــى اتــفــاق لإرســــاء هــدنــة وتــبــادل 
أسرى بين الاحتلال والمقاومة الفلسطينية، 
أكــــان عــبــر تــشــديــد لــجــهــة تــعــاطــي الــرئــيــس 
الأميركي جو بايدن مع نتنياهو، ومطالبته 
ــة، أو عــبــر مـــحـــاولـــة بــايــدن  بــــقــــرارات فــــوريــ
الضغط على »حماس« ورمي كرة التوصل 
إلى تفاهمات في ملعبها. غير أن المخاوف 
جديدة  إسرائيلية  عراقيل  من  قائمة  تبقى 
تمنع التوصل إلى اتفاق، خصوصاً في حال 
تمسك الاحــتــلال برفض عــودة المدنيين إلى 

شمال قطاع غزة.
الاستخبارات  وكالة  مدير  أن يصل  ويتوقع 
ــه( ولــــيــــام بـــيـــرنـــز إلـــى  ــ ــــي آي إيــ ــة )سـ ــزيـ ــركـ المـ
اليوم الأحــد لعقد جولة جديدة من  القاهرة 
ــاد«  ــفــــاوضــــات، بــمــشــاركــة رئـــيـــس »المــــوســ المــ
ديفيد برنيع، ورئيس الوزراء القطري الشيخ 
مــحــمــد بـــن عــبــد الــرحــمــن آل ثـــانـــي، ورئــيــس 
المخابرات العامة المصرية عباس كامل، ووفد 
من حركة حماس. وأعلنت »حماس« في بيان 
ــداً قــيــاديــاً مــنــهــا بــرئــاســة خليل  أمـــس أن وفــ
الــحــيــة سيتوجه الــيــوم الأحـــد إلـــى الــقــاهــرة، 
ــــدت الــحــركــة  اســتــجــابــة لـــدعـــوة مــصــريــة. وأكـ
»تــمــســكــهــا بــمــوقــفــهــا الـــــذي قــدمــتــه يــــوم 14 
ــــارس/آذار المــاضــي، وهــي مطالب طبيعية  مـ
لإنهاء العدوان، ولا تنازل عنها«، مضيفة أن 

»مطالب شعبنا وقواه الوطنية تتمثل بوقف 
دائم لإطلاق النار، وانسحاب قوات الاحتلال 
من غزة، وعودة النازحين إلى أماكن سكناهم، 
وحـــريـــة حــركــة الـــنـــاس وإغــاثــتــهــم وايــوائــهــم 
وصــفــقــة تـــبـــادل أســــرى جــــــادة«. وســبــق ذلــك 
أمس  الإسرائيلية صباح  الإذاعـــة  ما كشفته 
إرســـال وفــد برئاسة  الحكومة رهنت  أن  مــن 
رئيس »الموساد« ديفيد برنيع إلى محادثات 

القاهرة، برد إيجابي من حركة »حماس«.
ــرانـــس بــــرس« عن  وبــــرز مـــا نــقــلــتــه وكـــالـــة »فـ
الأمــيــركــيــة مساء  فــي الإدارة  كــبــيــر  مــســؤول 
الجمعة من أن بايدن »كتب اليوم )الجمعة( 
لــلــرئــيــس المـــصـــري )عـــبـــد الــفــتــاح الــســيــســي( 
ثاني(  آل  )الشيخ تميم بن حمد  وأمير قطر 
بـــشـــأن وضـــــع المــــحــــادثــــات وحـــضـــهـــمـــا عــلــى 
الحصول على التزامات من حماس بالموافقة 
عــلــى اتــفــاق والالـــتـــزام بــــه«. وشــــدد المــســؤول 
الأمــيــركــي عــلــى أن »وقـــف إطـــلاق الــنــار  كــان 
يتحقق في غزة لو أن حماس وافقت ببساطة 
عـــلـــى الإفــــــــراج عــــن الـــفـــئـــة الأكــــثــــر ضــعــفــاً مــن 
ـــون 

ّ
الـــرهـــائـــن: المـــرضـــى والمـــصـــابـــون والمـــســـن

والشابات«.
بالتوازي مع ذلك، تتصاعد الدعوات الغربية 
ــا لــلــدفــع  ــكـــومـــات بــــلادهــ الـــضـــاغـــطـــة عـــلـــى حـ
ــعــت النائبة 

ّ
نحو وقــف الــحــرب فــي غــزة. ووق

لمجلس  السابقة  الرئيسة  بيلوسي،  نانسي 
الجمعة، على  الأول  أمــس  الأميركي،  الــنــواب 
هة من عشرات الديمقراطيين في  رسالة موجَّ
الــكــونــغــرس إلــى الــرئــيــس جــو بــايــدن ووزيــر 
فيها  يطالبون  بلينكن،  أنــتــونــي  الــخــارجــيــة 
إسرائيل.  إلــى  الأسلحة  نقل  عمليات  بوقف 
بـــايـــدن  فــــي رســـالـــتـــهـــم إدارة  الــــنــــواب  ــا  ــ ودعــ
ــراء تــحــقــيــق خــــاص بــهــا فـــي الـــغـــارة  ــ إلــــى إجــ
ــــى مــقــتــل ســبــعــة  ــتـــي أدت إلـ الإســـرائـــيـــلـــيـــة الـ
العالمي  المــركــزي  المطبخ  موظفين من منظمة 
ــنــــين. وجـــــاء فـــي الــرســالــة  الــخــيــريــة يــــوم الاثــ
الأخــيــرة على موظفي  الضربة  إلــى  »بالنظر 
الإغاثة والأزمــة الإنسانية التي تزداد سوءاً، 

نعتقد أن من غير المبرر الموافقة على عمليات 
ــعــت بيلوسي و36 

ّ
نقل الأســلــحــة هـــذه«. ووق

عضواً ديمقراطياً على الرسالة. وأظهر دعم 
بيلوسي لوقف نقل الأسلحة إلى إسرائيل أن 
هــذا هــو المــوقــف السائد كثيراً داخــل الحزب 
ــانـــســـي بــيــلــوســي حــلــيــفــة  ــراطـــي. ونـ ــقـ ــمـ ــديـ الـ
المخضرمين  الأعــضــاء  ومــن  لبايدن  رئيسية 
الــــذي ينتمي إليه  الــديــمــقــراطــي  الــحــزب  فــي 

الرئيس الأميركي.
الــســيــاق، طــالــب 115 بــرلمــانــيــاً فرنسياً  وفـــي 
الــرئــيــس إيــمــانــويــل مـــاكـــرون، بــوقــف جميع 
منشور  وعــبــر  لإســرائــيــل.  الأسلحة  مبيعات 
فــي »إكــــس«، شــاركــت ماتيلد بــانــوت، نائبة 
ــيـــس الــكــتــلــة الـــبـــرلمـــانـــيـــة لـــحـــزب »فــرنــســا  رئـ
الأبـــيـــة« المـــعـــارض، الــرســالــة المــشــتــركــة الــتــي 
برلمانياً معارضاً.  مــاكــرون 115  إلــى  أرسلها 
 محكمة 

ّ
وذكـــر الــبــرلمــانــيــون، فــي الــرســالــة أن

ــدل الــــدولــــيــــة قـــضـــت فــــي يـــنـــايـــر/كـــانـــون  ــعــ الــ
الثاني المــاضــي، بــوجــود خطر وقــوع »إبــادة 
جــمــاعــيــة« فـــي غـــــزة، وطــلــبــت مـــن إســرائــيــل 
ــــرت الـــرســـالـــة أن الــعــديــد من  ــــك. وذكــ مــنــع ذلـ
ــواب المـــعـــارضـــة طـــالـــبـــوا حـــكـــومـــة بـــلادهـــم  ــ نــ
الفرنسية  العسكرية  تقديم كشف للإمدادات 
ــى الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي فـــي ظـــل ارتــكــابــه  إلــ

»إبــادة جماعية في غزة«. ودعا البرلمانيون، 
مــاكــرون، إلــى التوقف عــن بيع جميع أنــواع 
الأسلحة لحكومة بنيامين نتنياهو من أجل 

المساهمة في السلام.
ــاً، واصــــــــل جــــيــــش الاحــــــتــــــلال أمــــس  ــيــ ــدانــ ــيــ مــ
قــصــفــه عـــلـــى مـــنـــاطـــق مــتــفــرقــة فــــي الـــقـــطـــاع، 
تمّ خلالها  دقيقة« ومعارك  »عمليات  وأعلن 
»الـــقـــضـــاء عــلــى إرهـــابـــيـــين« فـــي خــانــيــونــس. 
وجددت قوات الاحتلال قصفها لعدة مناطق 
في قطاع غــزة. وأفــادت مصادر محلية وفق 
ــأن قــــوات  ــ ــا« بـ ــنــ ــالــــة الأنــــبــــاء الـــقـــطـــريـــة »قــ وكــ
السكة  بالمدفعية شــارع  استهدفت  الاحــتــلال 
شرق حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، 
وبــيــت حــانــون شمالي الــقــطــاع. وأضــافــت أن 
قوات الاحتلال أطلقت نيرانها بكثافة صوب 
الأحياء الجنوبية الغربية لمدينة خانيونس 
»كتائب  أفـــادت  المقابل،  فــي  القطاع.  جنوبي 
الــقــســام« عــبــر »تــلــيــغــرام«، »الإجـــهـــاز عــلــى 5 
جــنــود صهاينة مــن المــســافــة صــفــر وإصــابــة 
عــــدد آخــــر وتـــدمـــيـــر نــاقــلــة جــنــد صــهــيــونــيــة 
بقذيفة »تاندوم« في منطقة حي الأمل غرب 

مدينة خانيونس«.
وأفيد أمس عن دخول 3 شاحنات مساعدات 
تــضــم وقــــــوداً وأدويـــــــة ومــســتــلــزمــات طــبــيــة، 

تل بحسب 
ُ
المختطف إلعاد كاتسير، الذي ق

ــر على  ــ مــعــلــومــات اســتــخــبــاراتــيــة فـــي الأسـ
ــــن خـــانـــيـــونـــس  ــد الــــجــــهــــاد الإســــــلامــــــي، مـ ــ يـ
الــلــيــلــة )بـــين الــجــمــعــة والــســبــت( فــي عملية 
من  بتوجيه  الــكــومــانــدوس  ــدة  وحـ نفذتها 
ــــي  ــان وإعـــادتـــهـــا إلــــى الأراضـ ــ الـــشـــابـــاك وأمــ
ــاف: »تـــم رصـــد جثته  ــ الإســرائــيــلــيــة«. وأضــ
مــن خـــلال المــعــلــومــات الاســتــخــبــاريــة لأمــان 
والـــشـــابـــاك وتـــحـــديـــد مــكــانــهــا الـــدقـــيـــق من 
ــح أن كــاتــســيــر كـــان  ــ ــ ــدة أغــــــــوز«. وأوضـ ــ وحــ
ــطــف مــن كيبتوس »نــيــر عـــوز« في 

ُ
»قــد اخــت

هــجــوم 7 أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول المــاضــي. 
ولم تعلق »الجهاد الإسلامي« حتى عصر 
أمـــس عــلــى مــا أورده الــجــيــش الإســرائــيــلــي، 
غير أن »سرايا القدس«، الجناح العسكري 
لــلــحــركــة، ســبــق أن بــثــت فـــي 20 ديــســمــبــر/

كانون الأول الماضي رسالة مصورة لاثنين 
مـــن المــحــتــجــزيــن الإســرائــيــلــيــين لــديــهــا في 
غزة، حذرا فيها من أن »حياتهما في خطر 
القطاع«.  على  الإسرائيلي  القصف  بسبب 
ــد المــحــتــجــزيــن الـــلـــذيـــن ظـــهـــرا في  ــان أحــ ــ وكـ
الــفــيــديــو هــو »كــاتــســيــر« )47 عــامــا( والـــذي 
قال وقتها، إنهم في خطر بسبب »صواريخ 
الجيش الــتــي تــهــدد حــيــاتــنــا«. وفــي المقطع 
المـــصـــور، طــالــب كــاتــســيــر رئــيــس الــحــكــومــة 
الــقــرار في  نتنياهو وكــل صانعي  بنيامين 
»عمل كل ما يلزم ووقــف إطلاق  إسرائيل بـ
النار وإنجاز صفقة تبادل أســرى«. وسبق 
أن ســـبّـــب الــقــصــف الإســـرائـــيـــلـــي عــلــى غــزة 
الإسرائيليين  المحتجزين  من  العديد  مقتل 
هناك، وفق ما أعلنته في أكثر من مناسبة 
فــصــائــل المـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة. ووجّـــهـــت 
شقيقة كــاتــســيــر انــتــقــادات إلـــى المــســؤولــين 
الإسرائيليين، معتبرة أن إبرام اتفاق هدنة 
يــعــود شقيقها  أن  مــع »حــمــاس«كــان يتيح 
عــلــى قــيــد الــحــيــاة. وكــتــبــت كــارمــيــت بالتي 
جبانة  »قيادتنا  »فيسبوك«:  عبر  كاتسير 
لم  ولذلك  السياسية،  الاعتبارات  وتدفعها 
يــتــم الــتــوصــل إلـــى هـــذه الــصــفــقــة«، مضيفة 
ــوزراء، حكومة الــحــرب، وأعضاء  الــ »رئــيــس 
ــتــــلاف: انـــظـــروا إلــــى أنــفــســكــم فـــي المــــرآة  الائــ
وقولوا إن أيديكم غير ملطخة بالدماء«. من 

أمــس، إلــى شمالي قطاع غــزة. وأفــاد مراسل 
ــأن 3 شـــاحـــنـــات مـــســـاعـــدات  ــ »الأنــــــاضــــــول« بـ
ــة وصــلــت إلـــى محافظة  تحمل وقــــوداً وأدويــ
ــارع صــــلاح الـــديـــن.  ــ شــمــالــي الــقــطــاع عــبــر شـ
من جهتها، أفادت مصادر طبية فلسطينية 
الشاحنات تحمل إحداها  أن  »الأنــاضــول«،  لـــ
وقــــوداً واثــنــتــان أدويــــة ومــســتــلــزمــات طبية، 
مشيراً إلى أنها مخصصة لمستشفيي كمال 

عدوان والعودة في بلدة بيت لاهيا.
أعلنت وزارة الصحة في غزة، أمس الخميس، 
الحرب الإسرائيلية  ارتفاع حصيلة ضحايا 
إلى  الأول  أكتوبر/تشرين   7 منذ  المتواصلة 
في  مضيفة  مصاباً،  و75815  شهيداً   33137
تــقــريــرهــا الإحــصــائــي الــيــومــي أن الاحــتــلال 
ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة 
خلال 24 ساعة وصل منها إلى المستشفيات 
46 شهيداً و65 إصابة. وأوضحت أنه »ما زال 
عدد من الضحايا حتى الركام وفي الطرقات 
لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني 

الوصول إليهم«.
أعــلــن الجيش الإسرائيلي  الــوقــت،  فــي هــذا 
المحتجزين  أحــد  جثة  سحب  السبت  أمــس 
غــزة خــلال عملية عسكرية.  قــطــاع  جنوبي 
ــلــــيــــص جـــثـــة  وقـــــــــــال فـــــــي بـــــــيـــــــان: »تـــــــــم تــــخــ

الجناح  الــقــســام«،  »كــتــائــب  نــشــرت  جهتها، 
تعبيرياً  رســمــاً  حــمــاس،  لحركة  العسكري 
عن أسيرين مع وسم الوقت ينفد، ورسالة 
»حكومتكم  بالقول:  الإسرائيليين  تخاطب 
أبنائكم كما تخلت عــن شــاؤول  تخلت عــن 
وهـــدار مــن قــبــل«، فــي إشـــارة إلــى الجنديين 
آرون وهــدار غولدن،  الإسرائيليين شــاؤول 

الأسيرين لدى الكتائب منذ العام 2014.
وتــكــبــر المــخــاوف بــعــد 6 أشــهــر مــن الــعــدوان، 
من سقوط غزة في مجاعة إنسانية. ووصف 
مــســؤول عمليات الإغــاثــة فــي الأمـــم المتحدة 
مارتن غريفيث الحرب في غزة بأنها »خيانة 
للإنسانية«. ودعا غريفيث في بيان أمس، إلى 
»تصميم جماعي على محاسبة )المسؤولين( 
كــذلــك، لاحظ  للإنسانية«،  الخيانة  هــذه  عــن 
أنــه على الــرغــم مــن »الاســتــيــاء الــعــالمــي«، »لم 
يــتــم إلا إنـــجـــاز الــقــلــيــل لــوضــع حـــد لــلــحــرب، 
لمصلحة إفـــلات كبير مــن الــعــقــاب«. وأضــاف 
غريفيث »في ما يخص سكان غزة، لم تحمل 
أشهر الحرب الستة إلا الموت والدمار وإمكان 
ــــوع( مــجــاعــة وشــيــكــة ســبّــبــهــا الإنـــســـان«.  )وقـ
ه »لا أحد في مأمن ولا مكان للتوجه 

ّ
وذكّر بأن

إليه طلباً للحماية«. ورأى أن »أشهر الحرب 
الستة ينبغي ألا تكون لحظة ذكــرى وحــداد 
فحسب، فهذا الأمر يجب أن يؤدي أيضاً إلى 
هذه  على  المحاسبة  بهدف  جماعي  فعل  رد 

الخيانة للإنسانية«.
مــــن جـــهـــتـــه، قـــــال المـــتـــحـــدث بــــاســــم مــنــظــمــة 
)يونيسف( جيمس  للطفولة  المتحدة  الأمــم 
ــــح جــنــوب  ــــف طـــفـــل فــــي رفـ ألـ إلـــــــدر، إن 600 
الجوع والــخــوف، ويواجهون  غــزة، يعانون 
خطر هجوم إسرائيلي. وأضــاف في مقطع 
فــيــديــو نــشــرتــه »يــونــيــســف« عــلــى حسابها 
على »إكــس«، أنــه تم إخبار الأطفال والأســر 
ــة مـــن الــهــجــمــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة بــأن  ــاربـ ــهـ الـ
آمنين  وأنهم سيكونون  رفح  إلى  يتوجهوا 
هـــنـــاك، مـــؤكـــداً أنـــه عــلــى الـــرغـــم مـــن ذلــــك، تم 
إلــدر:  وقــال  عليها.  وحشية  هجمات  تنفيذ 
ألــف طفل  »رفــح مدينة للأطفال، هناك 600 
بــهــجــوم عسكري،  مــهــددون  لكنهم  وطــفــلــة، 
ــح، ولـــيـــس لــديــهــم  ــ ــم مـــحـــاصـــرون فـــي رفـ وهــ
مــكــان آمــــن يــذهــبــون إلـــيـــه«. وأشـــــار إلــــى أن 
الأمــهــات والآبــــاء يــحــاولــون كــل يـــوم إعــطــاء 
الأمــــــل لأطـــفـــالـــهـــم عـــلـــى الــــرغــــم مــــن الـــخـــوف 
والــجــوع، مضيفاً أن كلمة »الأمـــل« معرضة 

لخطر الحذف من القاموس في غزة.
ــررة الــخــاصــة لــلأمــم المــتــحــدة  ــقـ كــمــا قــالــت المـ
 
ّ
إن ألــبــانــيــز،  فرانشيسكا  بفلسطين  المعنية 

ــــن الــــدولــــي الــــــذي يــطــالــب  ــرار مــجــلــس الأمــ ـــ قـ
بـــوقـــف فـــــوري لإطـــــلاق الـــنـــار فـــي غــــزة مــلــزم 
في تصريح  وأشـــارت  تنفيذه.  تماماً ويجب 
لوكالة الأناضول إلى عدم تنفيذ القرار، على 
الرغم من مرور أكثر من 10 أيام على إقراره. 
وأوضـــحـــت ألــبــانــيــز أنـــه لا يــوجــد أي إجـــراء 
واضــح في ما يتعلق بوقف إطــلاق النار في 
غزة وأنــه ينبغي تحقيق ذلك في أقــرب وقت 
ممكن، مؤكدة أن قرارات مجلس الأمن الدولي 
المعنية ملزمة تماماً ومن ثم يجب تنفيذها. 
وشـــددت على أن »هــنــاك أشــيــاء كثيرة يجب 
الــقــيــام بــهــا« لــضــمــان تــدفــق المــســاعــدات إلــى 
غزة، بما في ذلك فتح جميع المعابر، مضيفة: 
»يـــبـــدو لـــي أنــنــا لـــم نــصــل إلــــى هــــذه المــرحــلــة 
بعد لأنــه لــم يتم إعـــلان وقــف إطـــلاق الــنــار«. 
وأشارت ألبانيز إلى أن إسرائيل، باعتبارها 
قوة احتلال، تتحمل مسؤولية ضمان وصول 
لــم تـــفِ بهذه  المــســاعــدات الإنــســانــيــة، لكنها 
الالــــتــــزامــــات. وأعـــربـــت عـــن مــخــاوفــهــا بــشــأن 
خطة الهجوم البري الإسرائيلية على مدينة 
رفــح، وقالت: »إن الهجوم على رفــح سيكون 

كارثة فوق كارثة، وكارثة داخل كارثة«.

في رفح التي يهدد الاحتلال باجتياحها )ياسر قديح/الأناضول(

أمس  الأسترالية،  الحكومة  كشفت 
خاصاً  مستشاراً  ستعين  أنها  السبت، 
»الثقة  لضمان  إسرائيل  مع  للعمل 
الغارة  في  التحقيقات  في  الكاملة« 
الجوية الإسرائيلية على وسط قطاع 
إلى  أدت  التي  الماضي،  الاثنين  غزة، 
الإغاثة  موظفي  من  سبعة  مقتل 
الــمــركــزي  المطبخ  منظمة  ــن  م
وقالت  أسترالية.  بينهم  العالمي 
في  وانـــغ  بيني  الــخــارجــيــة  ــرة  ــ وزي
مؤتمر صحافي: »ستعين الحكومة 
الإسرائيليين  من  طلبنا  خاصاً  مستشاراً 
إبلاغنا  يتسنى  حتى  معه  العمل 

بمدى ملاءمة العملية«.

مجزرة 
»المطبخ« تتفاعل

القاهرة ـ العربي الجديد

منذ  المتواصلة  التفاوض  جــولات  تترجم  لم 
ما بعد بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع 
المــاضــي  أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول  فـــي 7  غــــزة 
بـــاتـــفـــاق يــنــهــي هــــذا الــــعــــدوان بــعــد 6 أشــهــر 
ــت رئـــيـــس الــحــكــومــة 

ّ
مـــن بـــدئـــه، فـــي ظـــل تــعــن

الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ورفض تقديم 
تنازلات تطالب بها حركة حماس، وهو الذي 
يقارب الملف من منطلق مصلحته السياسية. 
فـــي المـــقـــابـــل، فــــإن »حــــمــــاس«، وبــعــدمــا قبلت 
ــازلات لــتــســهــيــل الـــتـــوصـــل إلــى  ــنـ ــتـ بــبــعــض الـ
وقـــف إطــــلاق نـــار وتـــبـــادل الأســـــرى، تتمسك 
بمبادئ لا تحيد عنها، وأبرزها أن الانطلاق 
من أي اتفاق يجب أن ينتهي بوقف العدوان 
على غزة وانسحاب الجيش الإسرائيلي من 
القطاع. وعلى مدار 6 أشهر، شهدت الساحة 
العديد مــن جـــولات المــفــاوضــات الــتــي رعتها 
دول مــتــعــددة، مــثــل قــطــر ومــصــر والـــولايـــات 
المــتــحــدة، بــين دولـــة الاحــتــلال والمــقــاومــة، من 
الحرب ويعيد  إلى حل يوقف  الوصول  أجل 
الأسرى والمحتجزين لدى الطرفين، ولكن من 

دون تحقيق أي تقدم يذكر حتى الآن.

بـــدأت الــتــحــركــات المــصــريــة فــي »قــمــة السلام 
ــــوم 21  يـ الـــقـــاهـــرة  فــــي  ــقـــدت  ــتـــي عـ الـ  »2023
أكتوبر برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح 
السيسي، وحضرها أكثر من 30 دولة، ولكن 
مــن دون صياغة مــوقــف واضـــح مــن الحرب 
بــعــد خـــلافـــات حــــول الـــبـــيـــان الــخــتــامــي بين 
المــجــمــوعــة الــعــربــيــة والــــــدول الــغــربــيــة الــتــي 
شـــاركـــت فـــي الــقــمــة. فـــي 9 نــوفــمــبــر/تــشــريــن 
الــثــانــي، اجــتــمــع مــديــر وكــالــة الاســتــخــبــارات 
المركزية الأميركية )سي آي إيه( وليام بيرنز، 
ــة، مـــع رئـــيـــس جـــهـــاز »المـــوســـاد«  فـــي الــــدوحــ
ـــس مــجــلــس الــــــــوزراء  ــيـ ديـــفـــيـــد بـــرنـــيـــع، ورئــ
الــقــطــري الــشــيــخ محمد بــن عــبــد الــرحــمــن آل 
ــراح الأســــرى  ــ ــــلاق سـ ــانـــي، لــبــحــث ســبــل إطـ ثـ
الــذيــن تحتجزهم »حــمــاس« فــي غـــزة. وجــاء 
ــــلان الــــولايــــات  الاجـــتـــمـــاع بـــالـــتـــزامـــن مــــع إعــ
ــــدن  ــتــــحــــدة أن الاحـــــتـــــلال وافـــــــق عـــلـــى »هـ المــ
إنــســانــيــة« شمالي قــطــاع غـــزة، وذلـــك بواقع 
ــاعـــات يـــومـــيـــاً، تــكــف خــلالــهــا قـــوات  ــع سـ ــ أربـ
الــقــيــام بــأي عمليات عسكرية  الاحــتــلال عــن 
مـــن أجــــل الــســمــاح بـــخـــروج المـــدنـــيـــين، وتــبــع 
ذلـــك اجــتــمــاع آخـــر فــي الــعــاصــمــة البولندية 
وارسو منتصف الشهر ذاته. وفي 9 نوفمبر 
أيضاً، اختتمت نحو 80 دولة ومنظمة دولية 
اجتماعاتها في العاصمة الفرنسية باريس، 
ضمن المؤتمر الذي دعت إليه فرنسا لمناقشة 
ــكـــن مــــن دون  ــاع غــــــزة، ولـ ــطـ الأوضــــــــاع فــــي قـ
صدور بيان مشترك عن المؤتمر الذي حضره 
إسرائيل.  عنه  وغــابــت  الفلسطيني  الجانب 
وبــعــد وســاطــة مــن قــطــر ومــصــر والـــولايـــات 
المــتــحــدة، وبــعــد نــحــو 50 يــومــاً مــن الــحــرب، 
ــبـــاح 24 نـــوفـــمـــبـــر، ســـريـــان  ــــدأ رســـمـــيـــاً، صـ بـ
الــهــدنــة الــتــي تضمنت الاتـــفـــاق الإفـــــراج عن 
المقاومة  لــدى  الإسرائيليين  الأســـرى  مــن   50
مــن الــنــســاء والأطـــفـــال، وفـــي المــقــابــل، أطلقت 
إسرائيل سراح 150 فلسطينياً من السجون، 
ــاً هــــم مــــن الـــنـــســـاء والأطــــفــــال،  والــــذيــــن أيـــضـ
ــــول 200 شــاحــنــة مـــســـاعـــدات يــومــيــاً  مـــع دخـ
 طـــوال مـــدة الــهــدنــة. وانــتــهــت الــهــدنــة صباح 

1 ديسمبر/كانون الأول بعد تمديدها 3 أيام 
لكل  إسرائيليين  أســـرى   10 مقابل  إضــافــيــة 

يوم إضافي.
فـــي 20 ديــســمــبــر، وصـــل وفـــد مـــن »حــمــاس« 
بــرئــاســة رئــيــس المــكــتــب الــســيــاســي للحركة 
للتباحث حول  القاهرة  إلى  هنية  إسماعيل 
مــقــتــرح مــصــري مــن 3 مــراحــل لــوقــف إطــلاق 
ــادل الأســــــرى. وتــضــمــنــت المــرحــلــة  ــبـ الـــنـــار وتـ
الأولـــــى بــــدء هــدنــة إنــســانــيــة لمــــدة أســبــوعــين 
قــابــلــة لــلــتــمــديــد، تــطــلــق خــلالــهــا »حـــمـــاس« 
سراح 40 من المحتجزين الإسرائيليين، وفي 
ــراح 120 أســيــراً  المــقــابــل، تــطــلــق إســرائــيــل ســ
وقف خلالها الأعمال القتالية 

ُ
فلسطينياً، وت

ــتـــراجـــع الــــدبــــابــــات، وتـــتـــدفـــق المـــســـاعـــدات  وتـ
الغذائية والطبية، والوقود وغاز الطهي إلى 
قــطــاع غـــزة. أمـــا المــرحــلــة الــثــانــيــة، فتضمنت 
إقامة حوار وطني فلسطيني برعاية مصرية 
بــهــدف »إنــهــاء الانــقــســام«، وتشكيل حكومة 
على  الإشــراف  تتولى  )مستقلين(  تكنوقراط 
ــلـــف إعــــادة  ــة الإنـــســـانـــيـــة، ومـ ــاثــ قــضــايــا الإغــ
إعمار قطاع غزة، والتمهيد لانتخابات عامة 
الثالثة،  المرحلة  وفــي  فلسطينية.  ورئــاســيــة 
ي وشــامــل لإطــلاق النار، 

ّ
يصار إلــى وقــف كل

كافة  تشمل  الأســـرى  لتبادل  شاملة  وصفقة 
الــعــســكــريــين الإســرائــيــلــيــين لــــدى »حـــمـــاس« 
و»الجهاد الإسلامي« وفصائل أخرى، يُتفق 
خــلالــهــا عــلــى عــــدد الأســــــرى الــفــلــســطــيــنــيــين 
الذين ستطلق سراحهم إسرائيل بما يشمل 
ذوي المحكوميات العالية. وتتضمن المرحلة 
مــدن قطاع  إسرائيلياً من  انسحاباً  الأخــيــرة 
ــن الــــعــــودة إلـــى  غــــــزة، وتـــمـــكـــين الــــنــــازحــــين مــ

مناطقهم في محافظتي غزة وشمال غزة.
ــد مـــن الــحــركــة  وفــــي 29 ديــســمــبــر، وصــــل وفــ
الحية  غــزة خليل  فــي  رئيسها  نائب  بقيادة 
ــبــــادرة  ــى الـــقـــاهـــرة لــتــســلــيــم الــــــرد عـــلـــى المــ ــ إلـ
كافة  إفشال  نتنياهو  واصــل  فيما  المصرية، 
المطالب  إلى حل برفض  للتوصل  المحاولات 
الــتــي حــدّدتــهــا المــقــاومــة. وعــــادت المــحــاولات 
في 29 يناير/كانون الثاني، وعقدت قمة في 

باريس بمشاركة إسرائيل والولايات المتحدة 
ــر، بـــمـــشـــاركـــة رئـــيـــس الـــــــوزراء  ــطــ ومـــصـــر وقــ
ــيـــس الاســـتـــخـــبـــارات المــصــريــة  الـــقـــطـــري، ورئـ
الــلــواء عباس كــامــل، وانتهت إلــى مــبــادرة لم 

قبل في ما بعد من جانب إسرائيل.
ُ
ت

وفي 28 يناير 2024، شهدت باريس اجتماع 
مـــحـــادثـــات، عــــرف لاحـــقـــاً بــاجــتــمــاع بــاريــس 
ورئـــيـــس  بـــيـــرنـــز،  ولــــيــــام  بـــمـــشـــاركـــة  الأول، 
الـــــــــوزراء الـــقـــطـــري، ورئــــيــــس الاســـتـــخـــبـــارات 
برنيع  ديفيد  »المــوســاد«  ورئيسي  المصرية، 
ــــرال فــي  ــنـ ــ ــــجـ و»الـــــشـــــابـــــاك« رونـــــــين بـــــــار، والـ
اتفاق هدنة  ألــون، لبحث  الاحتياط نيتسان 
فـــي غــــزة. وأســـفـــرت المـــحـــادثـــات عــمّــا وُصـــف 
»تــقــدم جــيــد« ووافــقــت حــركــة حــمــاس على  بـــ
إطار اتفاق للتوصل إلى وقف إطلاق نار تام 
ومستدام على 3 مــراحــل، تستمر كل مرحلة 
اتفاق  إلــى  التوصل  ل 

َ
يُعرق أن  45 يوما، قبل 

الحكومة الإسرائيلية. في  مجدداً من جانب 
ــدا يترأسه  8 فــبــرايــر، قــالــت »حــمــاس« إن وفـ
الــقــاهــرة لاستكمال  إلــى  الحية وصــل  خليل 
فــبــرايــر، أعلنت وسائل  المــحــادثــات. وفــي 17 
إعلام إسرائيلية عن مغادرة وفد إسرائيلي 
إلى قطر لمناقشة صفقة جديدة مع »حماس«.
وفــي 22 فبراير، بــدأت محادثات جديدة في 
باريس سعياً للتوصل إلى هدنة في القطاع، 
لــم ينجح في  بــاريــس  فــي  الثاني  اللقاء  لكن 
ــل. واجــتــمــع مـــجـــدداً، بيرنز  الــتــوصــل إلـــى حـ
ورئيس الوزراء القطري وعباس كامل وديفيد 
ــــرف بـــاجـــتـــمـــاع بــــاريــــس 2،  بـــرنـــيـــع فــــي مــــا عـ
دخلت تعديلات على الإطار العام للاتفاق 

ُ
وأ

الـــذي تــم الــتــوصــل إلــيــه فــي الاجــتــمــاع الأول، 
المــأزوم للمفاوضات.  من أجل حلحلة المسار 
ــعــــة وعـــــرضـــــه عــلــى  ــد مــــــــــــداولات مــــوســ ــ ــعـ ــ وبـ
المقاومة، فشل أيضاً في التوصل إلى حل في 

ظل تعنت إسرائيل ورفضها عودة المواطنين 
إلى شمال غزة والانسحاب من المناطق التي 
احتلتها في القطاع. في 3 مارس/آذار، وصل 
وفــدان من »حماس« وإسرائيل إلى القاهرة، 
الــنــقــاط التفصيلية   

ّ
كـــل الــلــقــاءات  وتــنــاولــت 

المــخــتــلــف عــلــيــهــا بــعــد مــقــتــرح »بـــاريـــس 2«، 
ــكـــن مــــن دون الاتــــفــــاق عـــلـــى شــــــيء. فــــي 6  ولـ
مارس، قالت »حماس«، في بيان، إنها أبدت 
إلــى اتفاق  الــوصــول  المــرونــة المطلوبة بهدف 
يقضي بوقف شامل للعدوان، مشيرة إلى أن 
الاحتلال ما زال يتهرب من استحقاقات هذا 
الاتــفــاق، خصوصاً مــا يحقق الــوقــف الــدائــم 
لإطـــلاق الــنــار، مــشــددة عــلــى أنــهــا ستواصل 
الــتــفــاوض »عــبــر الإخـــوة الــوســطــاء للوصول 
إلى اتفاق يحقق مطالب شعبنا ومصالحه«، 
ــــك بــعــد جـــولـــة مـــفـــاوضـــات فـــي الــقــاهــرة،  وذلـ
إلــى لا  انتهت أيضاً  السابق لذلك،  اليوم  في 
شيء. وقبل ساعات من حلول شهر رمضان 
)بدأ في 11 مارس(، كشفت مصادر مصرية، 
وأخــــرى فــي »حـــمـــاس«، عــن »مـــحـــاولات« من 
أجــل إقـــرار وقــف إطــلاق الــنــار فــي قطاع غــزة. 

ولكن أيضاً لم يُتوصل إلى اتفاق.
ــارس، انــطــلــقــت جـــولـــة جـــديـــدة من  ــ فـــي 19 مــ
مــفــاوضــات غـــزة بــشــأن الــتــوصــل إلـــى صفقة 
ــمـــاس«  ــل أبـــيـــب و»حـ ــرى بـــين تـ ــ لـــتـــبـــادل الأســ
رســمــيــاً، مــع وصـــول الــوفــد الإســرائــيــلــي إلــى 
قــطــر، بــقــيــادة ديــفــيــد بــرنــيــع. فــي 26 مـــارس، 
الدوحة  الإسرائيلي  المفاوضات  فريق  غــادر 
ــالـــت »حــــمــــاس« إن  ــيـــب، وقـ ــل أبـ ــى تـ ــداً إلــ ــائـ عـ
المــطــالــب  مــن  لــم يستجب لأي  الاحـــتـــلال  »ردَّ 

الأساسية لشعبنا ومقاومتنا«.
ــدة مــن  ــ ــديـ ــ ــة جـ ــولــ ــــي 31 مـــــــــارس، بــــــــدأت جــ فـ
والدوحة، وجاء  القاهرة  في  مفاوضات غزة 
ذلك بعد أن أبلغ برنيع مجلس إدارة الحرب 
)كابينت الحرب( أن هناك إمكانية للتقدم في 
المفاوضات مع »حماس«، وأن الثمن هو إبداء 
مرونة في قضية عودة سكان شمال غزة، إلا 
أن نتنياهو عارض التفاصيل التي عرضها، 

وطلب الاستعداد لعملية رفح. )Getty( بلينكن لدى وصوله إلى السعودية، 5 فبراير الماضي

منذ 6 أشهر، واصلت 
إسرائيل ورئيس حكومتها 
بنيامين نتنياهو المراوغة 

والتعنت وإفشال التوصل 
إلى اتفاق لوقف إطلاق 

النار في غزة، لتتحول 
مفاوضات غزة إلى 

جولات لم تنته، من دون 
إحراز أي تقدم

أبو  مأمون  الإسرائيلية  الشؤون  في  والمختص  السياسي  المحلل  رأى 
صفقة  إلى  الوصول  »أفق  أن  الجديد«،  لـ»العربي  حديث  في  عامر، 
رئيس  دام  ما  المنال  بعيد  ــزال  ي لا 
الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو 
ذاته،  النهج  على  يسير  )الــصــورة( 
ــازلات من  ــن ــن ت ويــبــحــث فــقــط ع
حركة حماس«. وأكد أن »مصلحة 
في  تتمثل  الشخصية  نتنياهو 
سيبقى  وبالتالي  الــحــرب،  استمرار 
انفجار  يحدث  لم  ما  مكانه  يراوح 
أو  إسرائيل،  في  الداخلي  للوضع 

ضغط أميركي قوي وفاعل«.

مصلحة نتنياهو

القحطاني 
حمامة سلام!

للحديث تتمة...

عبسي سميسم

أثار مقتل الرجل الثاني في تنظيم هيئة 
تحرير الشام، وأحد أبرز مؤسّسي 

جبهة النصرة بداية عام 2012، ميسر 
الجبوري )أبو ماريا القحطاني( 

الخميس الماضي، تكهنات وتحليلات 
عديدة بشأن أسباب مقتله والمستفيد 

من هذه العملية المدبّرة، ومستقبل 
الهيئة بعد رحيله. وبالتزامن مع تلك 

التحليلات، برزت أصواتٌ كثيرة، منها 
ما هو محسوب على الثورة السورية، 
تتباكى على مقتل الرجل، وتعتبر هذا 

الحدث خسارة كبيرة لشخصٍ يحارب 
التشدّد والغلو، ويمثل التيار المعتدل 
ضمن »تحرير الشام«، وبخسارته 

سيقود الهيئة متشدّدون يمارسون 
 

ّ
قمعاً واستبداداً أقوى من السابق بحق

السكان.
ويستذكر المتباكون على القحطاني 
»مآثره« و»اعتداله«، منذ كان شرعياً 
لجبهة النصرة في بداية تأسيسها 

حين كان في محافظة دير الزور، حيث 
كان يتقرّب من العشائر هناك ويرفض 
تطبيق فكر تنظيم القاعدة »الذي يتبع 

له« دفعة واحدة على السكان، كذلك فإنه 
لم يكن مع قتال جبهة النصرة للجيش 

السوري الحر آنذاك، وإن اعتداله كان 
سبباً في إقصائه عن رئاسة المجلس 

الشرعي لجبهة النصرة. وهذا عدا عن 
محاربته التيارات والتنظيمات المتشدّدة، 

التي يأتي في مقدمتها تنظيما داعش 
وحرّاس الدين.

قد يكون مبرراً لأحد عناصر 
التنظيمات الجهادية أن يصنف قائداً 

جهادياً كالقحطاني بالمعتدل، أما 
المعجبون باعتداله من جمهور الثورة 
والمعارضة، فيجب أن يعلموا أن هذا 

الرجل هو من مؤسسي تنظيم الدولة 
الإسلامية في العراق، وأن خلافه مع 

أبو بكر البغدادي كان على الإبقاء على 
بيعة زعيم »القاعدة« أيمن الظواهري 
 من بيعة البغدادي. كذلك إن عدم 

ً
بدلا

تشدّد القحطاني مع سكان المناطق 
التي سيطرت عليها جبهة النصرة، 

، إذ كان يرى 
ً
وجهة نظر وليس اعتدالا

ن من عقول الناس، 
ّ
أن الأولوية للتمك

ومن ثم فرض الأحكام عليهم. وكذلك 
الأمر بالنسبة إلى عدم تفضيله قتال 
فصائل المعارضة، فوجهة نظره تقوم 
على عدم قتالها ضمن مرحلة معينة. 

ت فصائل معارضة 
َ
ومع ذلك، سُحق

على يد »النصرة«، وكان القحطاني 
قيادياً فيها. وإن محاربته »داعش« 

بسبب خلاف أيديولوجي مع التنظيم، 
وكذلك قتاله »حرّاس الدين« كان انتقاماً 

من زعيم التنظيم سامي العريدي.
قد يعود ترويج زعيم جهادي على أنه 

رجل معتدل في أوساط جمهور الثورة، 
إلى الإحباط الذي وصل إليه السوريون، 

لكنهم لا يزالون يثبتون أنهم ماضون 
على طريق تحرير بلدهم من كل 

أشكال الاستبداد والتطرف.

جولة جديدة 
من المفاوضات
التهدئة رهن 
عراقيل إسرائيل

6 أشهر من إفشال الاحتلال التـوصل لاتفاق

Sunday 7 April 2024 Sunday 7 April 2024
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بعد ستة أشهر من الحرب على قطاع غزة، تتخبطّ إسرائيل بأزماتها 
في  لا  العدوان،  أهداف  من  أياًّ  تحقيقها  عدم  ظلّ  في  الداخلية، 
إنهاء حركة حماس ولا في إعادة المحتجزين من القطاع، وسقوط 

شعار »النصر المطلق«

45
سياسة

كانت جزءاً  التي  مكوّنات حكومته  باقي  أمــا 
منها قبل الحرب وشكلت معاً أغلبية 64 نائباً 
من أصل 120 في الكنيست، فلديها حساباتها 
واعــتــبــاراتــهــا أيـــضـــاً، وهـــي الــتــي تــكــاد تـــدرك 
يقيناً أنها لن تكون جزءاً من الحكومة المقبلة، 
على الأقل بموجب ما تشير إليه استطلاعات 
الحكومة  للحفاظ على  يدفعها  قد  ما  الـــرأي، 
المــتــجــانــســة والــبــحــث مــعــاً عـــن مـــخـــارج لأزمـــة 

قانون التجنيد وغيرها من الأزمات.
في المقابل، هدد الوزير بني غانتس بمغادرة 
الحكومة التي انضم إليها في بداية الحرب إن 
التجنيد على نحو غير متفق  شرّعت قانون 
سبتمبر/  في  انتخابات  لإجــراء  داعياً  عليه، 
أيلول المقبل. مع هذا، لا يزال متمسّكاً بالبقاء 
في الحكومة، رغم محاولات نتنياهو تهميشه 
الـــقـــرارات، والــتــوتــر فــي علاقتهما،  فــي بعض 
ومــهــاجــمــة نــتــنــيــاهــو لـــه عــلــى خــلــفــيــة زيــارتــه 
الــبــيــت الأبـــيـــض. وبــخــلاف نــتــنــيــاهــو، يــنــادي 
غانتس بمنح أولوية لملف إعــادة المحتجزين 
مواصلة  على  معه  يتفق  لكنه  الإسرائيليين، 
الحرب. وقد يجد نفسه حائراً في البقاء داخل 
الــحــكــومــة أم مــغــازلــة الــتــظــاهــرات الــتــي بــدأت 
تـــعـــود إلــــى الـــشـــارع الإســـرائـــيـــلـــي، خــصــوصــاً 
تتهم  فيما  تتحقق،  لــم  المحتجزين  عـــودة  أن 
الصفقة  بعرقلة  نتنياهو  إسرائيلية  أوســاط 

المرتقبة مع حركة حماس.
ولكن يبدو أن غانتس الذي أطال عمر حكومة 
نــتــنــيــاهــو، لــكــنــه اســـتـــفـــاد مـــن نــاحــيــة أخـــرى 
بــاعــتــبــاره المــســؤول الـــذي وحّـــد الــصــفــوف في 
حــالــة الـــطـــوارئ، لا يــريــد مــغــادرتــهــا وتفويت 
فرصة أن يكون شريكاً في إعادة المحتجزين، 
ــك، مــع  ــ ــذلــ ــ ــة لــ ــ ــــرصـ ــاك فـ ــ ــنـ ــ ــــت هـ ــانـ ــ ــــي حـــــــال كـ فــ
على  الكبيرة  الخارجية  الضغوطات  ازديـــاد 
المتحدة،  الــولايــات  قبل  نتنياهو، تحديداً من 
ــر عــلــيــه  ــؤثـ ــتـ ــرات وحــــدّتــــهــــا سـ ــاهــ ــظــ ــتــ ــن الــ ــكـ لـ
 عـــن مــطــالــبــة عــــدة أصــــــوات له 

ً
حــتــمــاً، فـــضـــلا

بالانسحاب. وتتجاوز الخلافات بين مركبات 

التظاهرات الصاخبة إلى الشوارع، في الأيام 
برلمانية  انتخابات  بــإجــراء  مطالبة  الأخــيــرة، 
جديدة للكنيست، وإسقاط الحكومة الحالية، 
فــي قطاع  الإســرائــيــلــيــين  المحتجزين  وإعــــادة 
غزة، وسط تقديرات إسرائيلية بأن معظمهم 
ــل. وبــــعــــودة الــــتــــظــــاهــــرات، بـــــدأ نــتــنــيــاهــو  ــتــ ــ
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يـــدّعـــي اســـتـــشـــعـــاره خـــطـــراً عــلــى حـــيـــاتـــه، في 
مــحــاولــة لــوصــم المــتــظــاهــريــن، فيما قــد تهدد 
أمــد الحرب  الاحــتــجــاجــات مخططاته لإطــالــة 
بــمــا يــخــدم بــقــاءه رئــيــســاً للحكومة، ويــؤجــل 
محاسبته ومــســؤولــين آخــريــن عــن إخــفــاقــات 
الـــحـــرب والـــســـابـــع مـــن أكـــتـــوبـــر، فــيــمــا اعــتــبــر 
رئيس جهاز الأمن العام )الشاباك( رونين بار 
أن هناك اتجاهاً مقلقاً قد يؤدي إلى مستويات 

خطيرة لا تريد إسرائيل الوصول إليها.
كــل هــذا ولــم يــخــرج الــيــهــود المــتــزمــتــون دينياً 
)الـــحـــريـــديـــم( إلــــى الــــشــــوارع بــعــد، وإن كــانــوا 
يــخــطــطــون لــذلــك فــي حـــال عـــدم الــتــوصّــل إلــى 
إعفائهم  قــانــون  بــشــأن  مــتــفــق عليها  صــيــغــة 
مـــن الــتــجــنــيــد، وهــــم الـــذيـــن يـــرفـــض ســـوادهـــم 
الذي  الإسرائيلي،  بالجيش  الالتحاق  الأعظم 
والــروحــيــة مفسدة  الــديــنــيــة  قــيــاداتــه  تعتبره 
لــلأخــلاق. كما تــعــارض هــذه الــقــيــادات الكثير 
مما يحدث في صفوفه، وتصر على التمسك 
بتعليم التوراة واعتبار ذلك مساوياً للخدمة 
العسكرية، وهو ما ترفضه شرائح واسعة في 
بالمساواة  تطالب  التي  الإسرائيلي،  المجتمع 
بــالــعــبء مـــن خـــلال فـــرض الــتــجــنــيــد الإلـــزامـــي 
عــلــى الــحــريــديــم. ويــزيــد الــقــانــون المــذكــور من 
تــــأزم المــشــهــد الــداخــلــي، ويــمــثــل عــــودة بعض 
قــوانــين الــتــشــريــعــات الــقــضــائــيــة الــتــي سبقت 
ــتــــوبــــر، وعــــــــودة الـــتـــظـــاهـــرات  الـــســـابـــع مــــن أكــ
المناهضة لها. لكن هذا لا يعني بالضرورة أن 
عمر الحكومة الحالية قصير جداً، فنتنياهو 
الحرب  أشهر من  الصمود منذ ستة  يواصل 
رغــم عــدم تحقيق إنــجــازات تــذكــر، كما صمد 
التي سبقتها.  أمــام الاحتجاجات في الأشهر 

الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة غــانــتــس ونــتــنــيــاهــو 
التسريبات  ذلــك  وتفضح  آخــريــن،  وزراء  إلــى 
بسبب  المشحونة،  الجلسات  حــول  المستمرة 
وملف  عليها  والـــحـــرب  بــغــزة  تتعلق  ــــرارات  قـ
بإفشال  نتنياهو  يُتهم  وغيرها.  المحتجزين 
صفقة المــحــتــجــزيــن، وإطــالــة أمـــد الــحــرب، من 
أجل تأخير اتساع رقعة التظاهرات المناهضة 
لـــــه، وفـــتـــح بـــــاب الــتــحــقــيــقــات وإقــــامــــة لــجــنــة 
ــــد من  تــحــقــيــق رســمــيــة لــفــحــص دور كـــل واحـ
المسؤولين، وهو منهم، في إخفاقات والحرب، 
وبــالأســاس إخــفــاق السابع مــن أكتوبر، علماً 
المسؤولية،  تحمله  بعد  يعلن  لم  نتنياهو  أن 
ــادة آخـــريـــن فـــي المــؤســســة الأمــنــيــة  ــ بـــخـــلاف قـ
حــرص  وينعكس  وزراء.  وحــتــى  والــعــســكــريــة 
نــتــنــيــاهــو بــالــحــفــاظ عــلــى تــركــيــبــة حــكــومــتــه 
الأصلية المكوّنة من 64 نائباً قبل الحرب في 
إذ  الشخصية،  إلــى حسابته  إضــافــة  قــراراتــه 
المساعدات  الحرب وزيـــادة  يلاقي خيار وقــف 
الإنسانية وإبــرام صفقة تضم عــدداً من كبار 

ــزء مــن  ــ الأســـــــرى الــفــلــســطــيــنــيــين مـــعـــارضـــة جـ
حــلــفــائــه، عــلــى رأســـهـــم الــــوزيــــران إيــتــمــار بن 
نتنياهو  لكن  سموتريتش،  وبتسلئيل  غفير 
الإدارة  أمـــــــام  ــاً  أيــــضــ ذريــــعــــة  يــســتــخــدمــهــمــا 

الأميركية حين لا يتجاوب مع طلباتها.
كما يُتهم نتنياهو بالتخلي عن المحتجزين، 
والإصــرار على »النصر المطلق«، الذي لم ولن 
يــتــحــقــق حــتــى بـــــرأي مـــراقـــبـــين إســرائــيــلــيــين، 
وترويج أنه القائد الذي لا يرضخ للضغوطات، 
مـــع أجــــل بـــقـــائـــه. لــكــن تــغــيّــر لــهــجــة الــرئــيــس 
عن  بالتوقف  وتلويحه  بايدن  جو  الأميركي 
المشحونة  والمحادثة  بالسلاح،  إسرائيل  دعم 
بينهما )الخميس الماضي(، قد تغيّر من سلوك 
نتنياهو وحكومته، بعد أشهر استكبر فيها 
على طلبات الإدارة الأميركية. وتتهم أوساط 
إسرائيلية نتنياهو وحكومته بدفع العلاقات 
التدهور على نحو  إلى  المتحدة  الولايات  مع 
خطير، وحمّلته مسؤولية الوصول إلى وضع 
لا تستخدم فيه واشنطن حق النقض )الفيتو( 

ضد قرار مجلس الأمن الوقف الفوري لإطلاق 
النار. يضاف إلى ذلك غياب رؤية إسرائيلية 
واضــحــة لمــا يُــســمــى »الـــيـــوم الــتــالــي« للحرب، 
الفلسطينية   عن رفضها دوراً للسلطة 

ً
فضلا

فــــي غــــــزة، فــيــمــا تـــــــروّج الأصـــــــــوات الـــوحـــيـــدة 
الــقــادمــة مــن حكومة الاحــتــلال مــن خــلال عدة 
وزراء لتهجير الفلسطينيين والاستيطان في 

غزة، عدا عن تصريحاتهم الدموية.
وتـــشـــكـــل تـــصـــريـــحـــات الــــــــــوزراء وســـلـــوكـــيـــات 
الجنود خــســارة أخـــرى لإســرائــيــل أمـــام الــرأي 
ف بعضها في المحكمة 

َّ
العام العالمي، وقد يُوظ

الإسرائيليون  ينظر  كما  لاهـــاي.  فــي  الدولية 
الشعبية  النشاطات  اتساع  إلــى  بقلق  عموماً 
حول العالم الداعمة لغزة ووقف الحرب، رغم 
المبالغ الطائلة التي استثمرتها إسرائيل ولا 

تزال في ترويج روايتها.
ــق أهــــــــــداف  ــيــ ــقــ ــحــ فــــشــــلــــت إســـــــرائـــــــيـــــــل فـــــــي تــ
فــي غزة  لا  الحالية،  الــحــرب  فــي  استراتيجية 
ولا على الجبهة الشمالية، التي لا تزال المعارك 

فيها مستمرة مع حزب الله في لبنان. وعلى 
الرغم من توسيع إسرائيل دائــرة القصف في 
الفترة الأخيرة داخل لبنان، إلا أنها في المقابل 
لم تتمكن حتى اليوم من إعادة عشرات الآلاف 
مـــن ســكــان المــنــطــقــة الــشــمــالــيــة، الـــذيـــن أخــلــوا 
العديد  مستوطناتهم منذ ستة أشهر، وبــات 
منهم يعتبر أن إسرائيل خسرت الحرب بعدم 
تمكّنها مــن إعــادتــهــم وتــوفــيــر الأمـــن والأمـــان 
 عن تفاقم المشاكل الاجتماعية 

ً
لهم. هذا فضلا

المناطق،  تلك  لسكان  والنفسية  والاقتصادية 
ــلـــة، أو  ــم قـ ــ ــروا الـــبـــقـــاء فــيــهــا وهـ ــ ــ ــواء مــــن آثـ ــ ســ
المـــوجـــوديـــن فـــي الـــفـــنـــادق. وعـــلـــى الـــرغـــم من 
استمرار جيش الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب 
 
ً
المجازر في قطاع غزة بغارات وقصف، فضلا

عن تدمير المستشفيات والمؤسسات الحيوية، 
المصادقة  بشأن  المتتالية  التصريحات  ورغــم 
عــلــى خــطــط اجــتــيــاح رفـــح ترفضها الــولايــات 
ــراوح  ــ ــإن الــــقــــوات الإســـرائـــيـــلـــيـــة تـ ــ المـــتـــحـــدة، فـ
مكانها داخل غزة، وتكون عرضة للاستهداف 
التي تعمّق خسائر جيش  المــقــاومــة،  قبل  مــن 
الاحتلال الــذي بلغ عدد قتلاه 600 قتيل على 
الأقل منذ بداية الحرب، بينهم 256 على الأقل 
 عــن أكثر 

ً
ــتــلــوا منذ الاجــتــيــاح الــبــري، فــضــلا
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من 3188 مصاباً اعترف الجيش بهم رسمياً، 
نحو 1550 منهم منذ بداية الحرب البرية في 

27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
خـــســـرت إســـرائـــيـــل الـــحـــرب بــغــض الــنــظــر عن 
أي نــتــائــج مــســتــقــبــلــيــة، بـــعـــدم تــمــكــنــهــا منذ 
ســتــة أشـــهـــر مـــن إخـــضـــاع فــصــائــل مــحــاصــرة 
منذ ســنــوات، وصغيرة جــداً فــي عــدد الــقــوات 
والإمكانيات، مقارنة بما تملكه هي المدعومة 
ــــوارج  ــبـ ــ بـــالـــعـــتـــاد والـــــســـــلاح، والمــــــدرعــــــات والـ
والـــطـــائـــرات، مــن أقــــوى دولــــة فــي الــعــالــم. كما 
ــــذي تــعــاطــف  خـــســـرت الـــــرأي الـــعـــام الــعــالمــي الـ
فــي جـــزء كــبــيــر مــنــه مــعــهــا فــي بــدايــة الــحــرب، 
غـــزة. ومــن  فــي  الــتــي ترتكبها  ــادة  ــ الإبـ بسبب 
شــــأن اســـتـــهـــداف إســـرائـــيـــل مــوظــفــي »المــطــبــخ 
ــزة، الاثـــنـــين المــاضــي،  المـــركـــزي الــعــالمــي« فـــي غــ
العسكرية  العمليات  تقييد  واســتــشــهــادهــم، 
الإســرائــيــلــيــة، بعد إبـــداء أكــبــر الـــدول الداعمة 

لتل أبيب سخطها عليها. كما قد يدفع المزيد 
مـــن الــضــغــط عــلــى إســرائــيــل إلـــى فـــرض وقــف 
لإطــلاق النار عليها. ولا يعني هــذا بــأي حال 
أن المقاومة الفلسطينية لم تتلق ضربة قوية 
وربــمــا فــقــدت الآلاف مــن عــنــاصــرهــا، ولكنها 
التي  إســرائــيــل،  يثير غضب  مــا  لــم تستسلم، 
تخشى إعادة المقاومة ترتيب أوراقها وتنظيم 

فت الحرب.
ّ
صفوفها في حال توق

في المقابل، تزداد الأصــوات الإسرائيلية التي 
تــــرى أن الـــقـــضـــاء عــلــى »حــــمــــاس« وقـــدراتـــهـــا 
الــعــســكــريــة والــســلــطــويــة كــــان طــمــوحــاً يــفــوق 
المــعــقــول، وورط إســرائــيــل فــي حــرب لا تعرف 
كيف تنهيها، بينما كان عليها تحديد أهداف 
واقــعــيــة. وإلـــى جــانــب فــشــل نــظــريــة اســتــعــادة 
المـــحـــتـــجـــزيـــن بـــالـــتـــجـــويـــع وزيــــــــــادة الــضــغــط 
ــة الاحـــتـــلال أيــضــاً في  الــعــســكــري، فــشــلــت دولــ
محاولة دق الأسافين والفتن في القطاع، التي 
بــدأتــهــا مــنــذ بـــدايـــة الـــحـــرب، وانــعــكــســت أكــثــر 
فـــي الــشــهــر الـــســـادس مــنــهــا، بــرفــض عــائــلات 
وعشائر غزة التوجه الإسرائيلي إليها لحكم 

القطاع وتولي بعض المهام.
 على 

ً
ــتــــلال قــــــادرة فـــعـــلا لـــو كـــانـــت دولـــــة الاحــ

خوض حرب شاملة مع حزب الله على جبهة 
بــمــوازاة حربها على غــزة لفعلت ذلــك،  لبنان 
خصوصاً أنها لا تزال تتكبد خسائر فادحة، 
بشرية ومادية، ويبدو أنها تفضل في الوقت 
الراهن توسيع ضرباتها في لبنان تدريجياً 
إيرانية في سورية،  أهــداف  والتصويب نحو 
لكن أحــداً لا يمكنه توقع متى تخرج المعارك 
من الإطار المرسوم لها. وعدم توسيع الحرب 
عــلــى نــحــو لافـــت لا يــعــنــي أن حــربــاً كــهــذه لن 
تقوم، وربما أقرب مما يعتقد البعض، وليس 
ــكـــررة الــتــي  ــتـ الأمـــــر مــرتــبــطــاً بـــالـــتـــهـــديـــدات المـ
ــر الأمـــن يـــوآف غــالانــت، بــقــدر ما  يطلقها وزيـ
هو مرتبط بمطالب سكان المناطق الحدودية، 
في ظل فشل الجهود الدبلوماسية حتى الآن، 
وربط حزب الله جبهة لبنان بجبهة غزة. كما 
المفقود  والـــردع  الاعتبار  رد  إسرائيل  تحاول 

على الجبهة الشمالية أيضاً.
ــــدرك إســـرائـــيـــل أن حــربــاً  فـــي الـــوقـــت نــفــســه، تـ
أن فضحت جبهة  بعد  نزهة،  تكون  لن  كهذه 
غـــزة هــشــاشــة جــنــودهــا، وقــتــلــت المــئــات منهم 
إلــــى المــســتــشــفــيــات وإعـــــادة  ــلــــت الآلاف  وأرســ
 عــمّــن ســيــبــقــون مـــع إعــاقــات 

ً
الــتــأهــيــل، فــضــلا

لملمة  الإسرائيلي  الجيش  يــحــاول  مستدامة. 
نــفــســه، وتــعــزيــز قــواتــه، الــتــي أخـــرج معظمها 
ــــى الــــحــــدود الــشــمــالــيــة  ــــزة وأرســـلـــهـــا إلـ مــــن غـ
والــضــفــة الــغــربــيــة، الــتــي تــشــهــد تــصــعــيــداً في 
العمليات ضد أهداف إسرائيلية. كما تسعى 
الجبهة الداخلية الإسرائيلية لتعزيز قدراتها 
لحرب  الإسرائيليين  وتحضير  وإمكانياتها، 
قادمة لن تكون سهلة وفق التقديرات، ويبقى 

توقيتها مجهولًا في الوقت الراهن.
وعلى الرغم من مرور ستة أشهر على الحرب 
والإخفاق الإسرائيلي الكبير، لا يزال نتنياهو 
ــه سيستمر في  لــلــحــكــومــة، ويـــبـــدو أنـ رئــيــســاً 
ازداد الضغط  إن  المقبلة، إلا  فــي الأشــهــر  ذلــك 
فــي الـــشـــارع الإســرائــيــلــي عــلــى نــحــو لا يمكن 
ــوّرت الـــتـــظـــاهـــرات المــنــاهــضــة  احــتــمــالــه، وتــــطــ
ــــى حــــد حــــصــــول أحــــــــداث عــنــف  لـــحـــكـــومـــتـــه إلــ
ــة، أكــبــر مـــن تــلــك الــتــي ســبــقــت الــســابــع  ــعـ واسـ
مـــن أكــتــوبــر. لــكــن حــتــى ذلـــك الـــحـــين، يــواصــل 
نتنياهو التفكير فــي مــخــرج مــن هــذه الأزمــة 
ــــات أخـــرى مــقــبــلــة، مــن أجـــل بــقــائــه، ربما  وأزمـ
حتى لو كان الثمن فتح جبهة جديدة أو حرب 
إسرائيل  تمكنت  حــال  في  الجبهات،  متعددة 

من تسريع الحصول على أسلحة أميركية.

إسرائيل 
تتخبط بأزماتها

نشرتها  جــديــدة  معطيات  ــارت  أشـ
في  النفسي  للدعم  »عيران«  جمعية 
في  ملحوظ،  ارتــفــاع  ــى  إل إســرائــيــل 
الأشهر الستة الأخيرة، في توجه الرجال 
الإسرائيليين عموماً، وليس في البلدات 
وحدها،  وجنوباً  شمالاً  الحدودية 
ــود والــمــجــنــدات  ــن ــج فــضــً عـــن ال
النفسي  الدعم  مراكز  إلى  والشباب، 
طرأ  الحرب،  استمرار  ومع  الهاتفي. 
المتعلقة  التوجهات  بشأن  ارتفاع 
ــة،  ــزل ــع ــاب، وال ــئـ ــتـ ــق، والاكـ ــل ــق ــال ب
ارتفع  فيما  النفسية،  والــضــائــقــة 
 950 بنسبة  والهلع  بالصدمة  الشعور 

في المائة.

إسرائيليون 
مصدومون

تقرير

حيفا ـ نايف زيداني

ــرب الإبـــــــادة  ــ ــلـــى حــ ــهــــر عـ ــة أشــ ــتـ سـ
الاحــتــلال  يشنها  الــتــي  والتجويع 
ــزة، من  الإســرائــيــلــي عــلــى قــطــاع غــ
دون تحقيق أهدافها المرجوّة، إلا في الإمعان 
فـــي الــقــتــل والإجـــــــرام، والــتــجــويــع والــتــهــجــيــر 
والــتــدمــيــر، وارتـــكـــاب جــرائــم حــــرب، وانــتــهــاك 
ــانــــون الـــــدولـــــي، واســــتــــهــــداف مـــؤســـســـات  ــقــ الــ
وفـــرق الإغــاثــة والمــســتــشــفــيــات. إن كــانــت هــذه 
»الإنجازات« التي تبحث عنها إسرائيل، فقد 
حققتها، ولكن لا شيء غيرها، وبالتأكيد ليس 
»النصر المطلق« الذي يردده رئيس الحكومة 

اتهامات لنتنياهو بعرقلة 
الصفقة المرتقبة مع 

حركة حماس

يخشى الشاباك تدهور 
الأمور في إسرائيل إلى 

مستويات خطيرة

إمعان في القتل 
وفشل في تحقيق »النصر«

بنيامين نتنياهو، في ظل فشلها في إخضاع 
المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة والوصول 
ــزة يــحــيــى  ــ ــى رئـــيـــس حـــركـــة حـــمـــاس فــــي غـ ــ إلـ
السنوار أو القيادي محمد الضيف، وهي التي 
لم تترك وسيلة في محاولة للوصول إليهما، 
طلق 

ُ
بــل أكــثــر مــن هـــذا، مــا زالـــت الــصــواريــخ ت

من غــزة نحو مناطق الــغــلاف، كما لم تتمكن 
كل  رغــم  الإسرائيليين  المحتجزين  ــادة  إعـ مــن 

الضغط العسكري الذي مارسته.
ولا يقف الأمر عند هذا الحد، إذ بدأ الاحتلال 
ــى الـــســـادس  الإســـرائـــيـــلـــي يـــعـــود تــدريــجــيــاً إلــ
مــع  المــــــاضــــــي،  الأول  ــريــــن  ــر/تــــشــ ــوبــ ــتــ أكــ مـــــن 
اتــســاع الاحــتــجــاجــات ضــد الــحــكــومــة وعـــودة 

في 25 مارس/آذار الماضي بدأت حكومة الطوارئ بالتفكك، بانسحاب 
الوزير جدعون ساعر )الصورة(، رئيس حزب أمل جديد، بسبب عدم ضمه 
)كابينت  الحرب  إدارة  مجلس  إلى 
أن  لاعتقاده  يــريــد،  كما  الــحــرب( 
الحرب تُدار بطريقة خاطئة، بعيداً 
من  اللازم،  العسكري  الضغط  عن 
ودعــا  أهــدافــهــا.  تحقيق  أجــل 
ليست  لأنها  الحكومة  تغيير  إلى 
ساعر  ومهد  الحرب.  بإدارة  جيدة 
السياسية  لخطوته، بفض شراكته 
مع الوزير في مجلس الحرب بيني 

غانتس، في 12 مارس الماضي.

بدء مراحل التفكك

)Epa/إسرائيلي متقمصاً شخصية نتنياهو بثياب السجن، مارس الماضي )عاطف صفدي
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رام الله ـ نائلة خليل

تعيش الضفة الغربية المحتلة منذ السابع من 
أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أسوأ أوقاتها. 
فعلى الــرغــم مــن أن لا شـــيء مــمــا يــحــدث غير 
مــتــوقــع، مـــن اغــتــيــالات وتــدمــيــر بــنــى تحتية 
وينصبون  يقتلون  ومستوطنين  واستيطان 
معزولة  وبــلــدات  ومـــدن  العسكرية  الــحــواجــز 
ــعـــدوان الــذي  ــذا الـ بــمــئــات الــحــواجــز، إلا أن هـ
يـــأتـــي تــحــت ســـتـــار حــــرب الإبـــــــادة فـــي قــطــاع 
غزة، لا يواجَه بتحرك سياسي فاعل أو حراك 
شعبي عــلــى مــســتــوى الــحــدث. جـــردة حساب 
ــداءات جــيــش  ــ ــتــ ــ ســـريـــعـــة لــنــصــف عـــــام مــــن اعــ
الاحـــتـــلال ومــســتــوطــنــيــه فــي الــضــفــة الغربية 
تــؤكــد أن إســـرائـــيـــل مــاضــيــة بــســيــاســة الــــردع 
المفرطة، وأن المستوطنين يسابقون الزمن في 
وعلى  الفلسطينيين،  أراضــي  على  الاستيلاء 
الــرغــم مــن ذلـــك لــم يــنــجــح الاحـــتـــلال فــي جعل 
مؤشر المقاومة يقف عند المستوى الصفر، بل 
إن المقاومين المنفردين في الضفة نفذوا بعض 

العمليات النوعية.
ووفــــق مــركــز مــعــلــومــات فــلــســطــين »مُــعــطــى«، 
ذوا منذ مطلع 

ّ
فإن المقاومين الفلسطينيين نف

أكـــتـــوبـــر المـــاضـــي حــتــى نــهــايــة مــــــارس/ آذار 
 مقاوماً ما بين إطلاق نار 

ً
الماضي، 1284 عملا

وعمليات دهس وطعن واشتباك وزرع عبوات 
بين  مــا  إسرائيلياً   19 مقتل  إلــى  أدت  ناسفة، 
جندي ومستوطن. بعض هذه العمليات كان 

حيفا ـ ناهد درباس

ــزة، لا تــــزال  ــــرب غــــ ــر مــــن حـ ــهـ بـــعـــد ســـتـــة أشـ
ــفـــرض ســيــاســة  الـــســـلـــطـــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة تـ
تكميم الأفواه والملاحقات السياسية ومنع 
التعبير عن  الــتــظــاهــر والاحــتــجــاج وحــتــى 
ــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي  الــــــــرأي بـــمـــنـــصـــات الــ
ــكــــات صــــوت الـــرافـــضـــين لــلــحــرب على  وإســ
الماضي.  الأول  أكتوبر/تشرين   7 منذ  غــزة 
وتستخدم السلطات الإسرائيلية الاعتقالات 
المــنــشــورات  وتــلاحــق  والتعسفية،  ــة  ــ الإداريـ
أدى  ما  الاجتماعي،  التواصل  وسائل  عبر 
مع  تعاطفهم  بسبب  العشرات  اعتقال  إلــى 
غزة، وهو ما رأت به المؤسسة الإسرائيلية 
تــحــريــضــاً وتــمــاهــيــاً مــع »حــركــة إرهــابــيــة«، 
في إشارة إلى حركة حماس. فترة يشبّهها 
الــكــثــيــرون بــفــتــرة الــحــكــم الــعــســكــري الــتــي 
عام  منذ  الــداخــل  فلسطينيي  على  ــرضــت 

ُ
ف

النكبة )1948( حتى سنة 1966.
وتطاول الملاحقات كافة شرائح المجتمع من 
عمال وموظفين وأطباء ومحاضرين وطلاب 
الــداخــل الفلسطيني،  الــعــرب فــي  الــجــامــعــات 
ــق أو نشر مــنــشــوراً أو 

ّ
وكــل مــن همس أو عــل

تـــظـــاهـــر. ووفــــــق مــعــطــيــات الـــنـــيـــابـــة الــعــامــة 
الحالي  إبــريــل/نــيــســان   4 حتى  الإسرائيلية 
تــم تــقــديــم 159 لائــحــة اتـــهـــام، 98 مــن بينها 
المــحــتــلــة، تنسب لغالبية  الــقــدس  فــي مــديــنــة 
المــتــهــمــين تــهــمــة الــتــحــريــض والــتــمــاهــي مع 
»حماس«، وما زال الغالبية منهم في الاعتقال 

الفعلي، وجزء قليل في الإقامة الجبرية.
والــتــي نظمت في  الأرض،  يــوم  لكن تظاهرة 
ـــ48 فـــي 30 مـــــــــارس/آذار المــاضــي  ــ ــ الــــذكــــرى ال
بمشاركة الآلاف ورفع العلم الفلسطيني في 

لــيــد« فــي نوفمبر/  مــركّــبــاً، مثل عملية »بــيــت 
ــى مــقــتــل  ــ إلـ ــانـــي المــــاضــــي، وأدت  ــثـ الـ تـــشـــريـــن 
جــنــديــين، ببصمات »كــتــائــب الــقــســام« الـــذراع 
العسكرية لحركة حماس، وعملية »حومش« 
المزدوجة في الثامن من الشهر الماضي، التي 
أطلق فيها مقاومون من »كتيبة جنين« النار 
المقامة  قـــرب مستوطنة »حــومــش«  قـــوة  عــلــى 
ــتــــدرجــــوا الـــقـــوة  ــم اســ عـــلـــى أراضـــــــي جـــنـــين، ثــ
لــيــفــجــروا فيها عــبــوة زرعــوهــا فــي المــكــان، ما 
أصاب سبعة جنود، اثنان منهم إصاباتهما 

خطيرة، حسب الاحتلال.
ــر بــزيــع«  ويــأتــي ذلـــك وصــــولًا إلـــى عملية »ديـ
فــي 22 مــــارس المـــاضـــي، حــين اشــتــبــك المــقــاوم 
مــجــاهــد مــنــصــور مــع قـــوة الــنــخــبــة فــي جيش 
الاحتلال على مدار خمس ساعات، واستشهد 
بــعــد قــصــفــه بــواســطــة مــروحــيــة أطــلــقــت عليه 
ــدة  ــ ــن وحـ ــ صــــــاروخــــــاً، لـــكـــنـــه قـــتـــل ضـــابـــطـــاً مـ
ــاب ســبــعــة جــنــود  ــ ــان« وأصــ ــ ــدفـ ــ الــنــخــبــة »دوفـ
آخــريــن بــجــراح قبل ذلـــك. عــدم قـــدرة إسرائيل 
عــلــى »تــصــفــيــر« مــؤشــر المــقــاومــة فـــي الضفة 
الغربية على الرغم من تنفيذها نحو 50 غارة 
جــويــة عــلــى المنطقة مــنــذ 7 أكــتــوبــر، أدت إلــى 
وتنفيذ  الأقـــل،  على  فلسطينياً   70 استشهاد 
40 عملية عسكرية في مخيمات الضفة، أدت 
كما  التحتية  بنيتها  فــي  عــمــيــق  تــدمــيــر  إلـــى 
هو الأمــر في مخيمات نــور شمس وطولكرم 
وجــنــين والـــفـــارعـــة وبـــلاطـــة، وذلــــك حــســب ما 
الشهر  أحرونوت«  »يديعوت  نشرت صحيفة 
المــاضــي، دفــع جيشها إلــى أن يـــزداد وحشية 
بــاســتــهــداف المــدنــيــين. وحــســب بــيــانــات وزارة 
الـــصـــحـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، فـــقـــد اســتــشــهــد مــنــذ 
أول  المــاضــي، وحتى ظهر  أكتوبر  السابع من 
صــيــب 

ُ
وأ الــجــمــعــة، 459 فلسطينياً  أمـــس  مــن 

4750 آخــــرون فــي الــضــفــة الــغــربــيــة، بــمــا فيها 
القدس المحتلة، في الوقت الذي لا تتوقف فيه 
ارتفعت بعد السابع  الــتــي  حــمــلات الاعــتــقــال، 
اعتقال  مــن 8030 حالة  أكثر  إلــى  أكتوبر،  مــن 

في الضفة.
الغربية  إرهــاب المستوطنين في الضفة  وبلغ 
حــــداً غــيــر مــســبــوق، وســـبـــق مــعــركــة »طـــوفـــان 
ــــى« بـــكـــثـــيـــر، لـــكـــن كـــثـــافـــة الاعـــــتـــــداءات  الأقـــــصـ
ــلـــى الأراضـــــــــي،  ــلاء عـ ـــيــ ــتـ ــــع الاســ تــــصــــاعــــدت مـ

أوقــفــوا  مسيرة بقرية ديــر حنا تحت شــعــار 
ــأتـــي لـــتـــبـــيّن أن حــاجــز  ــزة، تـ ــ الــــحــــرب عـــلـــى غــ

الخوف قد كُسر.
ــتـــرافـــع مــؤســســة مـــيـــزان الــحــقــوقــيــة عن  وتـ
المــعــتــقــلــين مــن الــنــاشــطــين الــســيــاســيــين إلــى 
العمال والطلاب الجامعيين العرب. ويقول 
في  عمر خمايسي،  مــيــزان،  مــديــر مؤسسة 
»المؤسسات  إن  الجديد«،  »العربي  لـ حديث 
الــرســمــيــة والــشــرطــة تــعــامــلــت مــع المجتمع 
العربي بقبضة حديدية تجاه كل ما سمي 
بمخالفات التعبير عن الرأي أو التحريض، 
ـــدّمـــت عــشــرات لــوائــح الاتــهــام ضــد أبــنــاء 

ُ
وق

شــعــبــنــا بــســبــب المـــنـــشـــورات«. ويـــوضـــح أن 
المــحــاكــم، »التي  الأمـــر نفسه كــان قائماً فــي 
أكثر مما قبل 7  تعاملت بقسوة وبتشديد 
الاعتقالات  »مئات  أن  إلى  أكتوبر«. ويشير 
أفــرج  المعتقلين  مــن  كبيرا  ا  ــزء وجـ حصلت، 
ــالات خــلــقــت جـــــواً مــن  ــقــ ــتــ عـــنـــهـــم، لـــكـــن الاعــ
التخويف والإرهاب في مجتمعنا«. ويعتبر 
الحكم  فــتــرة  إلــى  عــاد  العربي  »المجتمع  أن 
العسكري الذي انتهى في 1966، ولكن هذه 
ــد، عــبــر مــنــع الــتــظــاهــرات  ــرة بــطــريــقــة أشــ المــ
والاحــــــــتــــــــجــــــــاجــــــــات، ومــــــلاحــــــقــــــة الـــــطـــــلاب 
الــجــامــعــيــين مــن قِــبــل لــجــان الــطــاعــة بسبب 
مــنــشــورات وكــتــابــات على مــواقــع التواصل 
الاجتماعي«. )لجان الطاعة موجودة داخل 
التأديبي  الــقــانــون  تطبّق  وهــي  الجامعات 
لأنظمة كل جامعة، وتتكون من محاضرين 
وعميد الطلبة عامة، لكن تختلف تركيبتها 

من جامعة لأخرى(.
ــل الــفــلــســطــيــنــي إقـــالـــة عــمــال  ويــشــهــد الــــداخــ
وموظفين عرب بسبب التعبير عن تعاطفهم 
مع غزة. ويقول مدير نقابة العمال العرب في 
الجديد«،  »العربي  لـ بــدارنــة،  وهبة  الناصرة 
ــنـــاصـــرة  إن »نــــقــــابــــة الــــعــــمــــال الــــعــــرب فــــي الـ
فبراير/ نهاية  حتى  أكتوبر   7 منذ  عالجت 

شــبــاط المــاضــي 328 حــالــة، وجميع الــحــالات 
كـــانـــت لــعــمــال ومـــوظـــفـــين تــمــت إقــالــتــهــم من 
العمل بسبب منشورات على شبكات  أماكن 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، أو بــســبــب تــحــدث 
الـــعـــمـــال فــيــمــا بــيــنــهــم بــالــلــغــة الـــعـــربـــيـــة فــي 
مــكــان الــعــمــل«. ويــوضــح أن »المــجــمــوع الكلي 

يدرسون في الجامعات الإسرائيلية، وكانت 
لهم حصة الأسد من الملاحقات السياسية من 
الإسرائيليين  والطلاب  الجامعات  إدارة  قبل 
أيـــضـــاً. ويـــقـــول المـــحـــامـــي فـــي قــســم الــحــقــوق 
الــســيــاســيــة والمــدنــيــة فـــي مــركــز عـــدالـــة عــدي 
إنه »كان هناك  الجديد«  »العربي  لـ منصور، 
قرابة 160 ملفاً للجان الطاعة وفق معطيات 
الــقــطــريــة«، مضيفاً »نــحــن في  الــطــلاب  هيئة 
لنا 95 طالباً عربياً يدرسون 

ّ
مركز عدالة مث

فــــي الـــجـــامـــعـــات والمــــؤســــســــات الأكـــاديـــمـــيـــة 
الإسرائيلية، وذلك على خلفية تفاعل الطلاب 
ونـــشـــر مـــنـــشـــورات عــلــى مــنــصــات الــتــواصــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي تـــعـــاطـــفـــا مــــع غــــــــزة«. ويـــتـــابـــع: 
ــتـــى الآن تـــمـــت تـــبـــرئـــة 50 فــــي المــــائــــة مــن  »حـ
في  زالــت مستمرة  ما  والجلسات  الملاحقين، 
في  إضافيان  ملفان  الطاعة، ووصلنا  لجان 

الأسبوع الأخير«.
ــن جـــهـــتـــه، يـــقـــول رئـــيـــس لــجــنــة المــتــابــعــة  مــ
»العربي  لفلسطينيي الداخل محمد بركة، لـ
ــاً  ــابـ الــــجــــديــــد«، إن »إســــرائــــيــــل تــــمــــارس إرهـ
ــداً عــلــى كــل أبــنــاء الــشــعــب الفلسطيني  واحــ
ــائـــل مـــتـــعـــددة، فـــهـــنـــاك الإرهــــــاب  لـــكـــن بـــوسـ
الأكــبــر وهـــو جــريــمــة الإبــــادة الــتــي يتعرض 
لها شعبنا في غزة، وهناك المجزرة اليومية 
ــي الــضــفــة  ــ الــــتــــي يـــتـــعـــرض لـــهـــا شـــعـــبـــنـــا فـ
الــغــربــيــة مـــن قــبــل الــجــيــش والمــســتــوطــنــين، 
وهـــنـــاك مـــا تــتــعــرض لـــه الـــقـــدس يــومــيــاً من 
ــامــــات لــلــمــســجــد الأقـــصـــى  ــتــــحــ ــهـــويـــد واقــ تـ
القيامة في  إلــى كنيسة  الــوصــول  وتــحــديــد 
عيد الفصح«. ويلفت إلى أنه »بالنسبة لنا 
في الداخل الفلسطيني، فإن الإرهــاب يتخذ 
أشــكــالًا ووســائــل مختلفة، فهناك قمع منذ 
بــدايــة الــحــرب لأي تــحــرك ســيــاســي شعبي، 
ونحن واجهنا هــذا القمع وهــذا المنع خلال 
بها  القيام  علينا  أن  رأينا  التي  التظاهرات 
وفــــــاءً لانــتــمــائــنــا وشــعــبــنــا ونـــصـــرة للقيم 
الإنسانية والوطنية التي نحملها«. ويتابع: 
»إلــــى جــانــب ذلـــك نــحــن واجــهــنــا الــقــمــع في 
أماكن العمل وفي الجامعات وضد الطلاب 
واضحاً  قمعاً  وواجهنا  المحاضرين،  وضــد 
على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي، 

وكانت هناك اعتقالات وتهديدات«. طولكرم بعد اقتحام إسرائيلي، 21 مارس الماضي )رنين صوافطه/رويترز(

من تظاهرة يوم الأرض في دير حنا، 30 مارس الماضي )أحمد غرابلي/فرانس برس(

بــحــوالــى  مـــقـــارنـــة  دونـــمـــاً   50526 بــلــغ   2023
26 ألــف دونـــم خــلال عــام 2022. وتــؤكــد هيئة 
الـــجـــدار والاســتــيــطــان فــي بياناتها،  مــقــاومــة 
أكــبــر عملية استيلاء  الــحــالــي شهد  الــعــام  أن 
ــــي الــدولــة  عــلــى الأراضـــــي تــحــت مــســمــى أراضـ
منذ ثلاثة عقود، حيث بلغت المساحات التي 
استولى عليها الاحتلال تحت هذا المسمى ما 
مجموعه 10640 دونماً، منها 8 آلاف دونم في 

الأغوار. 
ــق الـــشـــوارع  تـــجـــري عــمــلــيــات الاســـتـــيـــلاء وشــ
لصالح المستوطنين في ظل عزل كامل للقرى 
والبلدات الفلسطينية بعضها عن بعض. فقد 
)بوابات،  الدائمة والمؤقتة  الحواجز  بلغ عدد 
ــز عــســكــريــة أو تــــرابــــيــــة( الـــتـــي تــقــســم  ــواجــ حــ
الأراضي الفلسطينية وتفرض تشديدات على 
تــنــقــل الأفـــــراد والــبــضــائــع، مـــا مــجــمــوعــه 840 

حاجزاً عسكرياً وبوابة. 
وعلى الــرغــم مــن مــرور نصف عــام على حرب 
الإبــــــادة فـــي غــــزة، وفــــي ظـــل اســتــبــاحــة كــامــلــة 

المـــســـتـــوطـــنـــون رأس حــــربــــة جــيــش  لــيــصــبــح 
منذ  فلسطينياً   23 نحو  قتلوا  إذ  الاحــتــلال، 
العام الماضي وحتى الآن، وهجّروا 25 تجمعاً 
الفلسطينية  الأراضــــي  فــي  فلسطينياً  بــدويــاً 
المــصــنــفــة »ج« حــســب اتـــفـــاق أوســـلـــو )المــوقــع 
اعـــتـــداء   200 مـــتـــوســـط  فــــي   ،)1993 عـــــام  فــــي 
إرهــاب  تتابع  التي  المؤسسات  شهري حسب 

المستوطنين. 
وأيــــضــــاً حـــســـب الـــجـــهـــاز المــــركــــزي لــلإحــصــاء 
الــتــي  ــاحـــات الأرض  مـــسـ فـــــإن  الــفــلــســطــيــنــي، 
اســتــولــى عــلــيــهــا الاحـــتـــلال الإســـرائـــيـــلـــي عــام 

الــســيــاســي  الـــفـــعـــل  أن  إلا  ــة،  ــيـ ــغـــربـ الـ لــلــضــفــة 
الرسمي الفلسطيني ما زال ضعيفاً، لا يدعم 
المــــقــــاومــــة فــــي غـــــزة مــــن جـــهـــة، ولا يــســتــطــيــع 
حماية الضفة الغربية من بطش المستوطنين 
وعمليات جيش الاحتلال من جهة أخرى. وما 
يزيد الأمر سوءاً، قتل أجهزة أمن السلطة ستة 
الحرب، بعضهم دهساً  بدء  فلسطينيين منذ 
بالآليات العسكرية خلال التظاهرات المساندة 
لقطاع غــزة، كما حــدث في رام الله، والبعض 
 التظاهرات، كما 

ّ
الآخر عبر إطلاق النار لفض

في جنين، أو خلال اشتباك مسلح عند الفشل 
باعتقال مطلوب للاحتلال كما في مخيم نور 

شمس قرب طولكرم.
»الــــعــــربــــي الـــجـــديـــد«  ـــ وقـــــــال مــــصــــدر مـــطـــلـــع لــ
ــاك قـــــــراراً غـــيـــر مــعــلــن لـــــدى الــســلــطــة  ــنــ إن »هــ
ــزة بـــأن  ــ ــــرب غــ ــنـــذ انــــــــدلاع حــ الــفــلــســطــيــنــيــة مـ
وأي ضحية  الــزنــاد،  على  يدها خفيفة  بقي 

ُ
ت

يُسارع  أن  الفلسطيني يجب  الأمــن  برصاص 
لــتــســويــة الأمــــر مــع عــائــلــتــه تــرهــيــبــاً وترغيباً 
واعتباره  القتيل  ديــة  على  العائلة  بحصول 
لعائلته مخصصات شهيد«.  صرف 

ُ
ت شهيداً 

وتــابــع المــصــدر: »هــنــاك حــالــة اســتــنــفــار أمني 
الرغم  وعــلــى  السلطة«.  على  الانــقــلاب  خشية 
من أن إطــلاق النار على مقر الأجهزة الأمنية 
»المقاطعة« في جنين يتكرر كثيراً عند تشييع 
الــشــهــداء تــحــديــداً ومــطــالــبــة المــشــيــعــين الأمـــن 
المقاومة،  عناصر  مــن  المعتقلين  عــن  بــالإفــراج 
إلى جانب حالات إطلاق النار على مراكز أمنية 
هنا وهناك، وإعلان حالة عصيان مدني كما 
فعلت »كتيبة طولكرم« الأسبوع الماضي، بعد 
قتل أمن السلطة المطارد من الاحتلال معتصم 
العارف، بعد أن فشلت باعتقاله وزميله، إلا أن 
القبضة الأمنية للسلطة الفلسطينية ما زالت 
قوية جداً على العكس من صورتها الوطنية 

وفعلها السياسي الضعيف.
ــــرى السياسيين  أهـــالـــي الأسـ لــجــنــة  ــــدت  ورصـ
 ســـيـــاســـيـــاً فــي 

ً
ــن 75 مـــعـــتـــقـــلا وجــــــود أكـــثـــر مــ

ــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة حـــالـــيـــاً.  ــلـــطـ ــقـــلات الـــسـ ــتـ ــعـ مـ
أن  أســاس  على  الفلسطينية  السلطة  وتعمل 
سارعت  وبالتالي  صورتها،  من  أهــم  بقاءها 
لإصلاحات شكلية وتشكيل »حكومة كفاءات« 

بناءً على المطالب الغربية.

قتل المستوطنون 
نحو 23 فلسطينياً منذ 

العام الماضي

التحمل،  الــنــاس لا تستطيع  جــعــل  الــجــرائــم 
ــر على الناس، 

ّ
وطــول أمــد الــحــرب فــي غــزة أث

وهذا ما كسر من حاجز الخوف والترهيب«. 
ــتـــلاف فـــي ســيــاســة  ــان هـــنـــاك اخـ وعـــمـــا إذا كــ
الــســلــطــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة فـــي بـــدايـــة الــحــرب 
وفي الشهرين الماضي، يؤكد أبو شحادة أن 
الأخيرة،  الفترة  في  اختلافاً وتغييراً  »هناك 
لكن الأمور مركّبة، إذ تستمر ملاحقة القيادة 
حــتــى الـــيـــوم، وشــهــدنــا ذلــــك فـــي زيـــــارة وفــد 
لجنة المتابعة للمسجد الأقصى قبل أيام وما 
تعرضوا له من اعتداء وتضييقيات«. ويلفت 
إلى أن »لجنة المتابعة وخوفاً من أن تتحول 
المرحلة الأولى للملاحقة والضغط إلى حالة 
ثــابــتــة، قـــررت رفــع الــنــضــال بشكل تدريجي، 
 في تظاهرة كفر كنا كــان تحديد لعدد 

ً
مثلا

المتظاهرين لكن المشاركين كانوا أكثر، وكذلك 
الأمــر في تظاهرة مجد الكروم، وفي مسيرة 
يوم الأرض الأخيرة بدير حنا كذلك وتم رفع 

العلم الفلسطيني«.
ــاً الـــطـــلاب  ــر أيـــضـ ســـيـــاســـة المـــلاحـــقـــة لــــم تـــوفـ
الــذيــن  الفلسطيني  الـــداخـــل  مــن  الــجــامــعــيــين 

ــصــلــوا مــن الــعــمــل للأسباب 
ُ
لــلــعــمــال الــذيــن ف

 وموظفاً«. لكن هل فشلت 
ً
المذكورة 218 عاملا

المؤسسة الإسرائيلية في ترهيب فلسطينيي 
الوطني  التجمع  الداخل؟ يقول رئيس حزب 
»العربي  لـ شــحــادة،  أبــو  سامي  الديمقراطي 
السؤال مركّب  هــذا  الجواب عن  إن  الجديد«، 
جـــداً لأن الــحــالــة مــتــداخــلــة وصــعــبــة جـــداً في 
الـــداخـــل الــفــلــســطــيــنــي، مــضــيــفــاً »نــحــن أبــنــاء 
الشعب نفسه، والبدو في النقب لهم علاقات 
قرابة كثيرة بغزة، فالعلاقات بين بئر السبع 
وغــزة تاريخية وجــزء كبير تهجر إلــى غــزة، 
وكـــانـــت هــنــاك عـــلاقـــات زواج بــعــد الــنــكــبــة«. 
إلــى أن »تمادي حكومة إسرائيل في  ويلفت 

خمايسي: تعاملت 
الشرطة مع المجتمع 

العربي بقبضة حديدية

مرّ نصف عام من 
استباحة الضفة الغربية 

المحتلة على يد الاحتلال 
ومستوطنيه، الذين 
زادوا من وتيرة قتل 

الفلسطينيين ومشاريع 
الاستيطان، في ظلّ غياب 

سلطة فلسطينية رادعة

يواجه فلسطينيو الداخل 
المحتل، منذ بدء الحرب 

على غزة قبل 6 أشهر، 
حملة قمع شديدة من 

قبل السلطات الإسرائيلية

Sunday 7 April 2024 Sunday 7 April 2024
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توتر أمني في بغداد

67
سياسة

  شرق
      غرب

مقتل جنديين في 
هجوم جنوبي إيران

الداخلي  قـــوات الأمـــن  قــيــادة  أعلنت 
فـــي مــحــافــظــة سيستان  )الـــشـــرطـــة( 
إيــران،  شرقي  جنوب  وبلوشستان 
ــل جـــنـــديـــين  ــتــ ــقــ أمـــــــــس الـــــســـــبـــــت، مــ
وإصـــابـــة ثــالــث فـــي هــجــوم مــســلــح. 
وأضافت أن الهجوم وقع في منطقة 
كورين التابعة لقضاء زاهدان مركز 
أحد  اعتقال  إلــى  مشيرة  المحافظة، 
بــعــد إصــابــتــه. والــهــجــوم  المسلحين 
الثاني من نوعه منذ الخميس  هو 
تنفيذ جماعة »جيش  بعد  الماضي 
العدل« الإيرانية المعارضة هجمات 
كــبــيــرة مــتــزامــنــة فــي ثــلاثــة مـــدن في 
مــحــافــظــة ســيــســتــان وبــلــوشــســتــان، 
ــوات  ــ ــقــ ــ ــ ال ــــين  ــ بـ  

ً
ــــلا ــيـ ــ ــتـ ــ قـ  16 ــفــــت  ــلــ خــ

الإيرانية، فيما أعلنت السلطات عن 
مقتل 18 مسلحاً.

)العربي الجديد(

ثمانية قتلى بانفجار 
عبوة في درعا

ــــرح واحـــد،  ــتــل ثــمــانــيــة أطـــفـــال وجُـ
ُ
ق

أمـــس الــســبــت، جــــراء انــفــجــار عبوة 
نـــاســـفـــة فــــي مـــديـــنـــة الــصــنــمــين فــي 
مــحــافــظــة درعــــــا، جــنــوبــي ســـوريـــة. 
وقال الناشط أبو البراء الحوراني، 
زرعــــــــوا  مــــجــــهــــولــــين  ــلـــحـــين  مـــسـ أن 
ــفــــجــــرت عـــبـــوة أخــــرى  ــبــــوة. وانــ الــــعــ
مــســاء الــجــمــعــة، فـــي الــحــي الــغــربــي 
من مدينة الصنمين، وضعت داخل 
تسجيل  دون  مــن  للقمامة،  حــاويــة 

إصابات بشرية.
)العربي الجديد(

استقالة الحكومة 
الكويتية

قـــــــدمـــــــت الــــــحــــــكــــــومــــــة الــــكــــويــــتــــيــــة 
ــبـــت، عــقــب  ــسـ اســـتـــقـــالـــتـــهـــا، أمـــــس الـ
إعلان النتائج الرسمية لانتخابات 
مجلس الأمة، أول من أمس الجمعة، 
المــــادة 57 من  لــنــصّ  وذلــــك تطبيقاً 
الـــدســـتـــور، الـــتـــي تــســتــوجــب إعــــادة 
تشكيل الحكومة عند بدء كل فصل 
وجرت  الانتخابات.  عقب  تشريعي 
الكويتي،  الأمـــة  مجلس  انــتــخــابــات 
الخميس الماضي، للمرة الأولى في 
الشيخ  الجديد،  الكويت  أمير  عهد 

مشعل الأحمد الصباح )الصورة(.
)العربي الجديد(

زعيم »طالبان« يدعو 
العالم للتعامل مع 

أفغانستان
طالبان  لحركة  الأعــلــى  الزعيم  دعــا 
هبة الله أخوند زاده، أمس السبت، 
ــعــــادة  ــتــ ــيــــع الــــــــــــدول« إلـــــــى اســ ــمــ »جــ
عــلاقــاتــهــا مـــع أفــغــانــســتــان، وطــلــب 
التمسك بالشريعة، في  الأفغان  من 
الفطر.  نــادرة بمناسبة عيد  رسالة 
وأكد أنه »يريد علاقات دبلوماسية 
ــــدول«، إذ  واقــتــصــاديــة مــع جميع الـ
إن المــجــتــمــع الـــدولـــي قــطــع عــلاقــاتــه 
مـــع الــســلــطــة الأفــغــانــيــة مــنــذ عـــودة 
السلطة في أغسطس/ إلى  طالبان 

آب 2021.
)فرانس برس(

مناورات دولية في بحر 
الصين الجنوبي

الــولايــات المتحدة  أعلن وزراء دفــاع 
وأســتــرالــيــا والـــيـــابـــان والــفــيــلــيــبــين، 
أمـــــــس الــــســــبــــت، إجــــــــــراء مـــــنـــــاورات 
الجنوبي  الصين  بحر  في  مشتركة 
المــتــنــازع عــلــيــه بــين عـــدد مــن الـــدول 
والصين، اليوم الأحد. واعتبر وزراء 
دفاع الولايات المتحدة لويد أوستن 
)الـــــصـــــورة(، وأســـتـــرالـــيـــا ريــتــشــارد 
مارليس، واليابان مينورو كيهارا، 
أن  تـــيـــودورو،  غيلبرت  والفيليبين 
مناورات »نشاط التعاون البحري« 
ســتــشــمــل وحـــــدات بــحــريــة وجــويــة. 
وتــأتــي المـــنـــاورات قــبــل قــمــة ثلاثية 
تجمع الرئيس الأميركي جو بايدن 
فــرديــنــانــد  الفيليبيني  نــظــيــره  مـــع 
ــوزراء  ــ ــيـــس الــ ــن، ورئـ ــ مــــاركــــوس الابــ
ــانــــي فــــومــــيــــو كــــيــــشــــيــــدا، فــي  ــابــ ــيــ الــ

واشنطن الخميس المقبل.
)فرانس برس(

بغداد ـ صفاء الكبيسي

شـــهـــدت مــنــطــقــة الــفــضــيــلــيــة، جـــنـــوب شــرقــي 
الـــعـــاصـــمـــة الـــعـــراقـــيـــة بــــغــــداد، لـــيـــل الــجــمــعــة 
- الــســبــت، تـــوتـــراً أمــنــيــاً جـــديـــداً، إثــــر انــــدلاع 
الشرطة وجماعة سرايا  بين  ح 

ّ
اشتباك مسل

الــســلام، الــــذراع الــعــســكــريــة للتيار الــصــدري 
ــاوف  ــخـ ــتـــدى الـــــصـــــدر، وســــــط مـ ــقـ ــيــــادة مـ ــقــ بــ
ــاكـــات، مـــع إخـــفـــاق الأمـــن  ــبـ ــتـ مـــن تـــجـــدد الاشـ
العراقي المتواصل في بسط نفوذه في بغداد 

ومحيطها.
ــرة بــســط  ــتـ ــــن الـــعـــراقـــي مـــنـــذ فـ ويــــحــــاول الأمــ
نــفــوذه فــي مــنــاطــق الــعــاصــمــة ومــنــع التمرد 
إلــى نشر  لــذا لجأ  القانون،  فيها على تنفيذ 
حواجز أمنية راجلة يومياً في شوارع معظم 
، تستمر حتى فجر اليوم التالي، 

ً
المناطق ليلا

وتـــفـــتـــش الــــســــيــــارات وتـــحـــاســـب المــخــالــفــين 
للتعليمات الأمنية وتحتجز السيارات التي 
أوراقـــاً ثبوتية.  أو  لا تحمل لوحات تسجيل 
محطات  عنها  نقلت  الــتــي  للمصادر  ووفــقــاً 
فإن  عراقية،  أنباء محلية  ووكــالات  إخبارية 
»قوة من الشرطة الاتحادية المرتبطة بوزارة 
على  السبت   - الجمعة  ليل  أقــدمــت  الداخلية 
للشرطة  اعتدى على دوريــة  اعتقال شخص 
الاتــــحــــاديــــة فــــي مــنــطــقــة الــفــضــيــلــيــة جــنــوب 
شرقي بغداد«، مبينة أن »المعتقل تبين لاحقاً 
أنه ينتمي إلى جماعة سرايا السلام«. وأكدت 
ــا الــســلام  ــرايـ ــرات مـــن سـ ــعـــشـ المــــصــــادر أن »الـ
تجمعوا إثر ذلك، واشتبكوا بأسلحة رشاشة 

مع دورية الشرطة«، لافتة إلى أن الاشتباكات 
اســتــمــرت حتى فجر أمـــس، مــا ســبّــب إصابة 
ضــابــط شــرطــة و4 مــواطــنــين آخــريــن نتيجة 

كثافة إطلاق النار.
ــم تــعــلــق الــحــكــومــة الــعــراقــيــة ولا الــجــهــات  ولـ
الــحــادث حتى عصر  على  الرسمية  الأمــنــيــة 
الــشــرطــة  ــادة  ــيــ قــ ــي  فــ أمــــــس، إلا أن ضـــابـــطـــاً 
»العربي الجديد«، مشترطاً  لـ الاتحادية، أكد 
أمنية وصلت  أن »تعزيزات  عــدم ذكــر اسمه، 
إلى المنطقة وانتشرت فيها بكثافة«، مبيناً أن 
»الوضع ما زال مرتبكاً«. وشدّد المصدر على 
التعامل بحزم  أكــدت  العليا  »التوجيهات  أن 
مع أي محاولة من أي جهة لخرق القانون«، 
مـــشـــيـــراً إلــــــى أن »قـــــــــوات الأمــــــــن ســـتـــواصـــل 

الانتشار حتى عودة الهدوء«.
ــاكــــات المــســلــحــة  ــبــ ــتــ وتــــتــــكــــرر عـــمـــلـــيـــات الاشــ
ــن وفـــصـــائـــل مــســلــحــة فــي  ــ بــــين عـــنـــاصـــر الأمــ
وقــوع  معظمها  وتسبّب  الــعــراق،  محافظات 
قتلى وجرحى، وكــان آخرها في 31 مــارس/

آذار المـــاضـــي، إذ قــتــل عــنــصــر أمــــن وأصــيــب 
ــرون فـــي مــديــنــة الـــصـــدر، شـــرقـــي بـــغـــداد،  ــ آخــ
بـــعـــد اشـــتـــبـــاكـــات عــنــيــفــة بــــين عـــنـــاصـــر أمـــن 
ومــســلــحــين تــابــعــين لــجــمــاعــة عــصــائــب أهــل 
الحق المتنفذة إثر رفضها الانصياع لمحاولة 
تطبيق القانون. وتتعرض الجهات المسؤولة 
لانـــتـــقـــادات مـــن مــراقــبــين ومـــواطـــنـــين، بسبب 
اتـــهـــا لــلــســيــطــرة عــلــى الــجــهــات  ضــعــف إجـــراء
المسلحة، وسط اتهامات للسلطات بمجاملة 

تلك الجماعات المتنفذة وعدم محاسبتها.

هاتاي ـ عبد الله البشير

هاجم عناصر من تنظيم »داعش«، ليل الجمعة ـ السبت، مواقع لقوات النظام السوري 
والمليشيات الإيرانية عند منطقة الحدود الإداريــة بين محافظتي الرقة ودير الزور، 
شرقي سورية، بعد قطع طريق إمدادها بين المحافظتين. وقال الناشط الاعلامي جاسم 
العوسج  قرية  على  ساعة  مــن  لأكثر  سيطر  التنظيم  إن  الجديد«  »العربي  لـ عــلاوي 
القريبة من حاجز القوس في قرية معدان عتيق، على الطريق الواصل بين محافظة 
ديــر الــزور والرقة وخــط الإمــداد من ريــف ديــر الــزور الغربي. وكشف أن قــوات النظام 
استقدمت تعزيزات من مدينة معدان في ريف الرقة الشرقي، لصد الهجوم الذي ترافق 
مع إطلاق قنابل مضيئة. وأوضح علاوي أنها المرة الأولى التي يتمكن فيها التنظيم 
لــه. وأسفر  الــزور لقوات النظام والمليشيات الموالية  الرقة - ديــر  من قطع خط إمــداد 
الهجوم الذي وقع في محيط قرية معدان عتيق عن قتيلين وجريح في صفوف قوات 
النظام، وفق مصادر ميدانية. في المقابل، أوضحت القيادة المركزية الأميركية، أمس 
العراقية وقــوات سوريا  الأمــن  قــوات  بالتعاون مع شركائها من  أنها نفذت  السبت، 
الديمقراطية »قسد« منذ مطلع يناير/كانون الثاني حتى نهاية مارس/آذار الماضيين، 

94 مهمة لهزيمة التنظيم، أسفرت عن مقتل 18 عنصراً واعتقال 63 آخرين.

فلسطين تبقى المثال 
الأكثر فجاجة على سوء 

استخدام الفيتو

الحرس الإيراني: 
ردّنا سيبعث الندم في 

العدو وحماته

شكلت تقارير وتصريحات 
أممية ركيزة بدعوى 

جنوب أفريقيا

تقييم أميركي 
أن قاعدة التنف لم تكن 

هدفاً لهجوم الثلاثاء

غزة تفضح 
العجز الأممي

نيويورك ـ ابتسام عازم

بــــعــــد ســــتــــة أشـــــهـــــر مــــــن الــــحــــرب 
الإســرائــيــلــيــة عــلــى غــــزة والإبـــــادة 
يـــين، يــبــدو 

ّ
الــجــمــاعــيــة بــحــق الـــغـــز

أن الـــســـؤال حـــول مـــا إذا كـــان الــتــعــويــل على 
للمساهمة  الــدولــي  والــقــانــون  المتحدة  الأمـــم 
ــي فـــــرض الأمــــــن والــســلــم  بــشــكــل إيـــجـــابـــي فــ
أو  فــارغــاً  الفلسطينيين،  وحــمــايــة  الــدولــيــين 
ــبــقِ إســرائــيــل انــتــهــاكــاً لتلك 

ُ
مــجــازيــاً، إذ لــم ت

القوانين والأعــراف من دون أن ترتكبه بحق 
الفلسطينيين، والغزيين خصوصاً.

الأمــــم المــتــحــدة هــي مــؤســســات عــديــدة تحت 
ــم المــتــحــدة. وصــحــيــح أنها  ــم الأمــ مــظــلــة واســ
مــســؤولــيــاتــهــا  أن  إلا  بــبــعــضــهــا،  مـــرتـــبـــطـــة 
جــذري  بشكل  اختلفا  الــحــرب  مــع  وتعاملها 
باختلاف أدوارهــــا، إذ لعب جــزء لا بــأس به 
مــنــهــا دوراً إيــجــابــيــاً ومــهــمــاً، فـــي حـــين كــان 
ــر دور أســــاســــي فــــي زيـــــــادة الـــظـــلـــم ضــد  ــ لآخـ
ــــين الـــعـــام لــلأمــم  الــفــلــســطــيــنــيــين. فــهــنــاك الأمـ
والجمعية  الــدولــي،  الأمــن  المتحدة، ومجلس 
العامة، ووكالة الأمم المتحدة لتشغيل وإغاثة 
الصحة  ومــنــظــمــة  )أونـــــــروا(،  الفلسطينيين 
ــة، ومـــكـــتـــب المــــســــاعــــدات الإنـــســـانـــيـــة  ــيـ ــالمـ ــعـ الـ
)أوتشا(، ومجلس حقوق الإنسان، ومحكمة 
ــة، والـــيـــونـــيـــســـف وغـــيـــرهـــا.  ــ ــيـ ــ ــــدولـ ــــدل الـ ــعـ ــ الـ
الأمم  يتجزأ من منظومة  لا  جــزء  وجميعها 

المتحدة، لكن أدوارها تباينت.
الرئيسية والأساسية لحفظ  المسؤولية  تقع 
الأمـــن والــســلــم الــدولــيــين عــلــى عــاتــق مجلس 
المجلس  فــي  الديناميات  لكن  الــدولــي.  الأمــن 
وتــركــيــبــتــه تعكس الــســيــاق الــتــاريــخــي الــذي 
تأسست فيه الأمم المتحدة عام 1945 ومعها 
الثانية  الــعــالمــيــة  الــحــرب  مــجــلــس الأمــــن )أي 
ــذي  ونـــتـــائـــجـــهـــا( وحـــــق الـــنـــقـــض )فـــيـــتـــو( الــ
المنتصرة ويعكس معايير  الــدول  ــرض من 

ُ
ف

النفوذ والقوى آنذاك، وتمتلكه كل من الصين 
والمملكة المتحدة وروسيا وفرنسا والولايات 
استخدام  العظمى  الـــدول  وأســـاءت  المتحدة. 
مجلس الأمن بحسب أهوائها، ليس في سياق 
فلسطين فــقــط، بــل خــارجــهــا كــذلــك )ســوريــة 
وأوكرانيا والفيتوهات الروسية مثالًا(. لكن 
فلسطين تبقى المثال الأكثر فجاجة على سوء 
استخدام الفيتو، وتحديداً من قبل الولايات 
المــتــحــدة الــتــي اســتــخــدمــتــه أكــثــر مــن ثمانين 
مــــرة فـــي تـــاريـــخ الأمــــم المــتــحــدة )1970 لأول 

مواقف أغلب الدول، على الأقل في ما يخص 
وقف إطــلاق النار. إذ يدل اضطرار الولايات 
المتحدة إلى استخدام الفيتو على أن أغلبية 
الدول في المجلس متحدة على ضرورة وقف 
ــار فـــي غــــزة وإدخـــــــال المـــســـاعـــدات  ــنـ إطـــــلاق الـ
وغــيــرهــا. وعــبّــر دبــلــومــاســيــون فــي أكــثــر من 
التعنت  مــن  الــشــديــد  إحباطهم  عــن  مناسبة 
الأميركي، وشلل مجلس الأمــن وعــدم قدرته 
الأمــن  »حفظ  الرئيسية  بمهمته  القيام  على 

والسلم الدوليين«.
منذ مدة تكثفت الجهود للعمل على إصلاح 
نـــظـــام مــجــلــس الأمــــــن، لــكــن هــــذه الــتــحــركــات 
الـــجـــاريـــة مــنــذ عـــقـــود تــســيــر بـــبـــطء قـــاتـــل، ما 
يزيد من تهديد مصداقية المنظومة الدولية. 
وأظهرت حرب غزة الأخيرة، أكثر من أي حرب 
ــــرى، مــــدى تــأثــيــر الانـــقـــســـام الـــداخـــلـــي في  أخــ
مجلس الأمن، ودعم الولايات المتحدة الأعمى 
والتأثير  ودبــلــومــاســيــاً،  عسكرياً  لإســرائــيــل 
القاتل لهذا الشلل في المجلس، وغياب الإرادة 
الأمــيــركــيــة عــلــى نــوعــيــة ومــســتــوى عمليات 
المجاعة  الإنسانية. وأصبح شبح  المساعدات 
الإسرائيلي  الحصار  استمرار  بسبب  يحوم 
ومــنــع دخـــول أغلبية المــســاعــدات. صحيح أن 
الــحــروب عــمــومــا تشهد خــلافــات واســتــغــلال 
قضايا المساعدات، بما فيها في السودان أو 
سورية مثلا، إلا أنه حتى في سورية تمكنت 
الأمم المتحدة ولسنوات في وسط الحرب من 
الــواقــعــة خــارج  ــال المــســاعــدات للمناطق  إدخــ
ســيــطــرة الـــنـــظـــام، عـــن طــريــق الآلـــيـــة الــعــابــرة 
للحدود، واضطرت روسيا ولسنوات بقبولها 
بــشــكــل أو بـــآخـــر عـــلـــى الــــرغــــم مــــن الــعــراقــيــل 

مــرة( وأكــثــر مــن نصفها ضــد قـــرارات تتعلق 
بممارسات إسرائيل ولحمايتها.

إلا أن مجلس الأمن تمكن من إصدار عشرات 
الـــقـــرارات المــهــمــة، حــتــى لــو لــم يــتــم تنفيذها 
حــتــى الآن، ولــعــل أبــرزهــا عــلــى سبيل المــثــال 
الــذي يدعو إسرائيل  القرار 242 للعام 1967 
ــدود مــــا قـــبـــل حـــرب  ــ ــــى حــ ــــى الانـــســـحـــاب إلـ إلـ
للعام  رقـــم 478  الأمــــن  مــجــلــس  وقــــرار   ،1967
ــراف بــالــقــانــون  ــتــ ــدم الاعــ 1980 ويــتــضــمــن عــ
الإسرائيلي حول ضمّ القدس، ويدعو الدول 
إلى سحب بعثاتها الدبلوماسية من المدينة، 
والقرار 2334 للعام 2016 والذي دعا إسرائيل 
مــجــددا إلـــى وقـــف الاســتــيــطــان. وعــلــى الــرغــم 
مــن هــذا، فــإن مصير هــذه الــقــرارات كــان عدم 
التنفيذ، واستمرار الدعم الأميركي والغربي 
ــا أدى إلـــــى الــســمــاح  ــل، مــ ــيــ ــرائــ ــمــــى لإســ الأعــ
ومساعدتها  العقاب  من  بالإفلات  لإسرائيل 
ــيـــت قـــبـــضـــتـــهـــا فــــــي اســـتـــعـــمـــارهـــا  ــبـ ــثـ فــــــي تـ

واحتلالها لفلسطين.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تاريخ 
بــدء الــحــرب على غـــزة، استخدمت الــولايــات 
المتحدة حق النقض أربــع مــرات ضد قــرارات 
تتعلق بوقف إطــلاق النار أو هدن إنسانية. 
وحتى عندما تمكن مجلس الأمن من إصدار 
ثــلاثــة قــــــرارات فـــي الأشـــهـــر الــســتــة الأخـــيـــرة، 
اثـــنـــان حــــول إدخــــــال المـــســـاعـــدات وثــالــثــهــمــا 
حول وقف إطــلاق النار خلال شهر رمضان، 
فــــإن الــــولايــــات المــتــحــدة عــمــدت فـــي الجلسة 
نفسها إلى تقويض هذا القرار، عندما ادعت 
غرينفيلد  توماس  ليندا  الأميركية  المندوبة 
التصويت  عــن  الامــتــنــاع  بعد  مداخلتها  فــي 
ــه غــيــر  ــ أنـ ــرار 2728،  ــقــ الــ بــتــمــريــر  ــاح  ــمـ والـــسـ
ملزم. وهــذا ادعــاء يزيد من إضعاف مجلس 
ــه الـــتـــي لـــن تقف  ــلـ ــن والانـــقـــســـامـــات داخـ ــ الأمـ
تبعاتها عند فلسطين، كما يرسخ ممارسات 
الولايات المتحدة والدول الغربية ومعاييرها 
المزدوجة. لكن يبقى عيب القرار 2728، كونه 
من  الــرغــم  عــلــى  تنفيذية  بــتــدابــيــر  يتمتع  لا 
ــه لــم يــتــم تبنيه تــحــت مــا يُــعــرف  ــه، لأنـ ــزامـ إلـ
ما  المتحدة،  الأمــم  ميثاق  من  السابع  بالبند 
كـــان سيجبر مــجــلــس الأمــــن عــلــى اســتــخــدام 
الــقــوة أو سبل أخـــرى مــن أجــل تنفيذه. ومع 
ــلـــى إســـرائـــيـــل  ذلـــــــك، فــــإنــــه يــــزيــــد الـــضـــغـــط عـ
ويجعلها أكثر عرضة وحساسية للمقاضاة.
هــــذا الــشــلــل فـــي مــجــلــس الأمــــــن، يــتــمــثــل في 
»بــلــطــجــة« أمــيــركــيــة أكــثــر مــنــه انــقــســامــا في 

والعقبات الكثيرة. عجز مجلس الأمن خلال 6 
أشهر من حرب غزة، قابلته جمعية عامة أكثر 
حسماً في وجه انتهاكات الاحتلال، إذ تبنت 
قــــــرارات مــشــابــهــة فـــي صــيــاغــتــهــا لــتــلــك الــتــي 
ضدها  الفيتو  المتحدة  الــولايــات  استخدمت 
في مجلس الأمــن. وشملت الــقــرارات المطالبة 
بإدخال المساعدات الإنسانية وعدم استهداف 
الرغم  إنسانية. وعلى  التحتية وهدن  البنية 
ملزمة،  تعتبر توصيات وهــي غير  أنــهــا  مــن 
أن تبنيها بأغلبية ساحقة شكل إحراجا  إلا 
ــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة وأظـــهـــرهـــا شبه  شـــديـــدا لـ
الجرائم الإسرائيلية  منعزلة في موقفها من 
الــدول بما  الكثير من  ودعمها لها. وصوتت 
فــيــهــا دول غــربــيــة دعــمــا لــتــلــك الــــقــــرارات، ما 
أظهر شرخاً في الموقف الغربي. آخرها القرار 
ديسمبر/ فــي  الــعــامــة  الجمعية  تبنته  الـــذي 
والــــــذي حــصــل على  ــي،  ــاضــ المــ الأول  كـــانـــون 
تأييد 153 دولــة )مــن أصــل 193 دولــة عضوا 
في الجمعية العامة( ومعارضة 10 دول على 
وامتناع  المتحدة  والــولايــات  إسرائيل  رأسها 
الضغوط والهجوم  الرغم من  23 دولــة. على 
ــد الأمـــين  الـــشـــرس الـــــذي شــنــتــه إســـرائـــيـــل ضـ
الـــعـــام لــلأمــم المــتــحــدة أنــطــونــيــو غــوتــيــريــس 
والـــذي استعر كلما اشتعلت  الــحــرب،  بــدايــة 
الحرب، ووصل إلى حدّ مطالبته بالاستقالة، 
المختلفة  ومنظماتها  المــتــحــدة  الأمـــم  واتــهــام 
بـــمـــعـــاداة الــســامــيــة وغــيــرهــا مـــن الاتــهــامــات 
الباطلة، إلا أن الــدور الــذي لعبه الأمــين العام 
كــــان أكــثــر تــعــقــيــدا مــمــا يــحــلــو لإســـرائـــيـــل أن 
ــذره في  ــ تـــدّعـــيـــه. فــغــوتــيــريــس اســتــمــر فـــي حـ
مــا يخص انتقاد إســرائــيــل، لكن حــال الواقع 
مقتل  فيها  بما  المسبوقة،  غير  والانتهاكات 
أكـــبـــر عــــدد مـــن مــوظــفــي الأمـــــم المـــتـــحـــدة )مــن 
ــئــــين أونـــــــروا  ــة غــــــوث وتـــشـــغـــيـــل الــــلاجــ ــ ــالـ ــ وكـ
المنظمة  تــاريــخ  فــي  فلسطينيون(  وأغــلــبــهــم 
وفي فترة زمنية قصيرة، أجبرته على اتخاذ 

أنــه، حتى الآن وإن  مــواقــف أكثر حسما. كما 
ــل مـــن قـــبـــل، لا يــســتــخــدم نــفــس الــلــغــة  ــان أقــ كــ
ــة الــعــنــف والانــتــهــاكــات الإســرائــيــلــيــة  فــي إدانــ
ضـــد الــفــلــســطــيــنــيــين، فـــي حـــين لا يـــتـــورع عن 
الفلسطينيين  المــقــاتــلــين  مـــمـــارســـات  وصــــف 
بالإرهابية وإدانتها، في الوقت الذي لا يدين 
صــراحــة دائــمــا عــنــف المــســتــوطــنــين والجيش 
وإرهـــاب الــدولــة والمــجــازر التي ترتكب بحق 
الــفــلــســطــيــنــيــين المـــدنـــيـــين، بــــل يــســتــخــدم فــي 
ــــزن«، وإن  ــحــ ــ الـــغـــالـــب لـــغـــة »الـــتـــعـــاطـــف« و»الــ
استخدم كلمة إدانــة في سياق الجرائم التي 
ــه غـــالـــبـــا لا  ــإنـ تـــرتـــكـــب ضــــد الــفــلــســطــيــنــيــين فـ

يسمّي الفاعل.
حـــــسّـــــاس،  غــــوتــــيــــريــــس  وضــــــــع  أن  شــــــك  لا 
خصوصاً أنه يحتاج للاستمرار والتفاوض 
مع إسرائيل حول إدخال المساعدات وغيرها، 
إلا أن حــجــم المـــجـــزرة فــي غـــزة وطـــول تــاريــخ 
أن  عــلــيــه  ــم 

ّ
يــحــت للفلسطينيين  الــظــلــم  ــد  وأمــ

يتخذ مواقف أكثر وضوحاً، وهو ما لم يقم 
ــه إســرائــيــل على  ــ  عـــدم إدراجـ

ً
بــه دائـــمـــاً. مــثــلا

الماضية،  السنوات  أي من  العار« في  »قائمة 
عــلــى الـــرغـــم مـــن ارتــكــابــهــا واحـــــدة مـــن أعــلــى 
الصراعات.  في  الأطفال  قتل وجــرح  معدلات 
وسيصدر تقرير هذا العام في شهر يونيو/
حزيران المقبل ويغطي العام الماضي، وسنرى 

إذا كان سيستمر في التستر على إسرائيل.
ودان غوتيريس بشكل مباشر ولا لبس فيه 
أكتوبر   7 فــي  الفلسطينية  الفصائل  عملية 
ــوم حـــركـــة حـــمـــاس عـــلـــى مــســتــوطــنــات  ــجــ )هــ
ــزة(. وبـــعـــد يـــومـــين )فــــي 9 أكــتــوبــر(  ــ غــــلاف غــ
قــال إن »الهجمات لــم تــأت مــن فـــراغ«، مؤكداً 
ــه أن تــصــريــحــه لا يــعــنــي »أنــه  فــي الــوقــت ذاتــ
يبررها«، وأن التاريخ لم يبدأ في أكتوبر. إلا 
بعدها  تكثفت  ضــده  الإسرائيلية  الحملة  أن 
الجملة خلال  كــرّر هــذه  في أسبوعين عندما 
إحاطة له في مجلس الأمن الدولي. ولم يطالب 

غوتيريس في أول أسبوعين من الحرب، علناً، 
بــوقــف إطـــلاق الــنــار لأســبــاب إنــســانــيــة، لكنه 
بعد قرابة الأسبوعين، بدأ بذلك؛ حيث وصل 
عــــدد الــقــتــلــى والـــجـــرحـــى الــفــلــســطــيــنــيــين إلــى 
الآلاف، ونزح فيه مئات الآلاف داخلياً ودمرت 
إســرائــيــل مــنــاطــق واســـعـــة مـــن الــقــطــاع. ومــع 
التقارير  ازدادت  الإســرائــيــلــي  الــعــنــف  ــادة  زيــ
الصادرة من منظمات الأمــم المتحدة الأخرى 
العالمية  الصحة  ومنظمة  أونـــروا  وقيادتها؛ 
ومجلس حقوق الإنسان وغيرها، الذين أبدوا 
مـــواقـــف أكـــثـــر شــجــاعــة ووضـــوحـــاً فـــي إدانــــة 
عن  بصراحة  والحديث  المدنيين  ضد  العنف 

الجرائم المرتكبة.
وشــكــلــت تـــقـــاريـــر وتـــصـــريـــحـــات الــكــثــيــر من 
قـــيـــادات مــنــظــمــات الأمــــم المــتــحــدة الإنــســانــيــة 
ــة الــتــي قــدمــهــا فــريــق  ــ ركـــيـــزة مــهــمــة فـــي الأدلـ
دفــــــاع جـــنـــوب أفـــريـــقـــيـــا فــــي مــحــكــمــة الـــعـــدل 
الدولية المرفوعة ضد إسرائيل بتهم ارتكاب 
غــزة.  فــي  الفلسطينيين  إبـــادة جماعية ضــد 
ولا بد من الإشارة إلى التقارير الصادرة عن 
المقررين الخاصين. وفي خطوة غير مسبوقة 
تمكن مجلس حقوق الإنــســان، أول من أمس 
ــــى وقـــف  ــرار يـــدعـــو إلـ ــ الـــجـــمـــعـــة، مــــن تــبــنــي قــ

تسليح إسرائيل بسبب ما يجري في غزة.
بــعــد 6 أشــهــر مــن حـــرب غـــزة، أصــبــح الــشــرخ 
ــاً  ــثــــر وضـــوحـ ــمـــات الأمــــمــــيــــة أكــ ــنـــظـ داخـــــــل المـ
ويـــهـــدد مــصــالــح الــــولايــــات المــتــحــدة نفسها 
الـــجـــنـــوب  ــــن دول  مـ الــــتــــقــــرب  ــا  ــهــ ومــــحــــاولاتــ
ــذا الـــعـــجـــز والـــدعـــم  ــ ــفـــرض هـ الـــعـــالمـــي. كـــمـــا يـ
الأمــيــركــي غــيــر المـــشـــروط لإســرائــيــل ضغطاً 
الــعــام والعمل الإنساني  الأمـــين  شــديــداً على 
أصــبــح  بــحــيــث  الـــصـــراعـــات؛  عــمــومــاً وإدارة 
والتجويع  الإنسانية  القوافل  على  الهجوم 
واســتــهــداف المــســتــشــفــيــات، لــيــس الاســتــثــنــاء 
كما هو في أغلب الحروب، بل القاعدة وتحت 

غطاء ومساعدة الولايات المتحدة.

غياب الحسم بعد 
6 أشهر من الحرب

أساءت الدول العظمى استخدام مجلس الأمن بحسب أهوائها )فاتح أكطاش/الأناضول(

)Getty/من مراسم تشييع القتلى في طهران، أول من أمس )مجيد سعيدي

جنديان أميركيان في دير الزور، ديسمبر 2021 )دليل سليمان/فرانس برس(

منظمة  ضعف  عن  معروفاً  كان  ما  غزة،  حرب  من  أشهر   6 كشفت 
الأمم المتحدة في فرض تطبيق القانون الدولي وحماية الشعوب 
النار،  لوقف  الحسم  عدم  من  الرغم  على  لكن  الحروب،  أوقات  في 

ساهمت في عزل الولايات المتحدة المهيمنة على مجلس الأمن

الحدث

إضاءةرصد

جو بايدن ورئيس الحكومة الإسرائيلية 
بنيامين نتنياهو. ولكن بحسب المسؤول، 
فإنه حتى أول من أمــس الجمعة، لم تكن 
قد  والإســرائــيــلــيــة  الأميركية  الحكومتان 
عــرفــتــا بـــعـــد، مــتــى وكـــيـــف تــخــطــط إيــــران 
للرد. وبحسب الموقع، فإن ضربة إيرانية 
مــبــاشــرة على إســرائــيــل هــي إحـــدى أســوأ 
إدارة  ــــدى  لـ ــة  ــطـــروحـ المـ الـــســـيـــنـــاريـــوهـــات 
بــــايــــدن، لأنـــهـــا تــضــمــن تــصــعــيــداً فـــوريـــاً 
للصراع في المنطقة. ورأت »سي أن أن«، أن 
ضربة من هذا النوع، قد تقود إلى توسع 
إلــى حرب  المنطقة، وتحولها  فــي  الــحــرب 
إقليمية، وهو ما حاول بايدن تجنبه منذ 

7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ــائـــل  ــفـــصـ ــم تـــنـــفـــذ الـ ــ ــــن، لــ ــريـ ــ ــهـ ــ ــذ شـ ــ ــنـ ــ ومـ
العراقية المدعومة من إيــران أي عمليات 
لاستهداف القوات الأميركية في سورية 
والعراق، بعد أسابيع إثر اندلاع الحرب، 
كانت حافلة بمثل هذه الهجمات، وأدّت 
إلى مقتل 3 عسكريين أميركيين بضربة 
السورية.  الأردنــيــة  الحدود  على  مسيّرة 
ــثــــلاثــــاء، تـــعـــرضـــت الـــقـــاعـــدة  ــوم الــ ــ لـــكـــن يـ
مثلث  على  التنف  منطقة  في  الأميركية 
ــيــــة،  الــــحــــدود الـــســـوريـــة الـــعـــراقـــيـــة الأردنــ
ــيــــرة انـــتـــحـــاريـــة.  ــسّــ لـــهـــجـــوم بــــطــــائــــرة مــ
وأسقطت الدفاعات الأرضية في القاعدة، 
تبتعد  التي  الكتيبة  منطقة  في  المسيرة 
الــقــاعــدة، دون حــدوث  4 كيلومترات عــن 
أي أضرار في محيط القاعدة أو داخلها. 
وقال مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية، 
الثلاثاء الماضي، بحسب »سي أن أن«، إن 
لــم تكن  الــتــنــف  قــاعــدة  أن  »تقييمنا هــو 
أنه  وبما  بالمسّيرة،  الهجوم  مــن  الــهــدف 
الهدف،  فــوراً  نحدّد  أن  بإمكاننا  يكن  لم 
ولأسباب تتعلق بسلامة قواتنا وقوات 
تمّ  فقد  الــدولــي،  التحالف  فــي  شركائنا 

إسقاط المسّيرة«.
وأكد متحدث باسم الخارجية الأميركية 
»سي أن أن«، الجمعة، أن واشنطن تلقت  لـ
الهجوم، مضيفاً  بعد  رسالة من طهران 
أن »ردّنـــــــــا لـــهـــا كـــــان تـــحـــذيـــرهـــا مــــن ألا 
تستغل الضربة كذريعة لمهاجمة قواتنا 
وقـــواعـــدنـــا فـــي المـــنـــطـــقـــة«. وأكــــــد: »نــحــن 
رنــــاهــــا«. وكـــان 

ّ
لـــم نــطــلــب مــنــهــا، بـــل حــــذ

مـــســـؤولان إيـــرانـــيـــان قـــد أكــــدا لصحيفة 
»نـــيـــويـــورك تــايــمــز« الأمــيــركــيــة، أول من 
حة 

ّ
أمس أيضاً، أن القوات الإيرانية المسل

وضــعــت فـــي حــالــة تــأهــب قـــصـــوى، وقــد 
اتــخــذ قــــرار أنـــه ينبغي عــلــى إيــــران الــرد 

مباشرة لاستعادة الردع.

الحرس الثوري الإيراني، في بيان، أمس، 
ــبــــاء الإيـــرانـــيـــة، أنــه  نــشــرتــه وكــــــالات الأنــ
سيحقق  بــأنــه  الإيــرانــي  الشعب  يطمئن 
على  تبعث  بمعاقبة  الوطنية  »مطالبه 
ــاتـــه«،  ــمـ ــدم لـــلـــعـــدو الـــصـــهـــيـــونـــي وحـ ــنــ الــ
بسبب الهجوم على القنصلية الإيرانية 
العسكرية  القيادات  واغتيال  دمشق  في 

رفيعة المستوى.
التقارير  كــل  كــانــت  الأثـــنـــاء، وبينما  فــي 
من الأراضي المحتلة، تفيد بأن إسرائيل 
إيــرانــي،  ردّ  فــي حالة تأهب تحسباً لأي 
لاسيما بما يتعلق بأمن سفاراتها، فإن 
الــولايــات المتحدة تتحضر بــدورهــا كما 
يبدو لهجوم إيراني قد يستهدف أصولًا 
إســرائــيــلــيــة، أو أمــيــركــيــة، فـــي المــنــطــقــة، 
وربــمــا فــي مــوعــد قــريــب قــد يــكــون ليس 

أبعد من الأسبوع المقبل.
ــال مــــســــؤول كــبــيــر  ــ ــذا الـــســـيـــاق، قـ ــ ــــي هـ وفـ
أن  ــي  لــشــبــكــة »ســ الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة  فـــي 
»فـــي حالة  بــــلاده  إن  أمــــس،  مــن  أول  أن«، 
لهجوم  بنشاط  وتستعد  قــصــوى  تــأهــب 
ــن قـــبـــل إيــــــــران خـــــلال الأســـبـــوع  كـــبـــيـــر« مــ
ــارة الإســـرائـــيـــلـــيـــة.  ــ ــغـ ــ الـ المـــقـــبـــل ردا عـــلـــى 
ــإن كـــبـــار المــســؤولــين  ــدر فــ وبــحــســب المـــصـ
الأمــيــركــيــين يــعــتــقــدون حــالــيــاً أن هجوماً 
من إيــران في إطــار الــرد »أصبح حتمياً«، 
وهــــو اعـــتـــقـــاد يــشــاركــهــم فــيــه نــظــراؤهــم 
الإســرائــيــلــيــون، مــضــيــفــاً أن الــحــكــومــتــين 
الأمــيــركــيــة والإســرائــيــلــيــة تــعــمــلان حالياً 
بــجــهــد لـــلاســـتـــعـــداد لمـــا قـــد يـــأتـــي، وهــمــا 
تتوقعان أن الهجوم الإيراني قد يتكشف 
بطرق عدة مختلفة، وأن المصالح والأفراد 
الأمـــيـــركـــيـــين والإســـرائـــيـــلـــيـــين مــعــرضــون 
لخطر الاستهداف. وهــذا الأمــر، كان على 
ــدة الاتــــصــــال الـــهـــاتـــفـــي الــــــذي جـــرى  ــنــ أجــ
الأميركي  الرئيس  بين  الماضي  الخميس 

طهران ـ العربي الجديد

ــبـــت، إطــــلاق  ــــس الـــسـ ــلــــت إيــــــــران، أمـ واصــ
الحتمي  بالرد  فيها  تتوعد  تصريحات 
في  قنصليتها  إسرائيل  استهداف  على 
الاثنين  يــوم  دمــشــق،  السورية  العاصمة 
المـــاضـــي، مـــا أدى إلــــى مــقــتــل الــجــنــرالــين 
ــثـــوري مــحــمــد رضـــا زاهـــدي  بــالــحــرس الـ
ونــائــبــه مــحــمــد هــــادي حــاجــي رحــيــمــي، 
العسكريين  المستشارين  كبار  من  وهما 
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ً
ــة، فــــضــــلا ــ ــوريـ ــ الإيــــرانــــيــــين فــــي سـ

ــران  ضـــبـــاط مـــرافـــقـــين لــهــمــا. وحـــمّـــلـــت إيــ
ــدة أيــــضــــاً مـــســـؤولـــيـــة  ــحــ ــتــ الــــــولايــــــات المــ
ت القوات الأميركية في 

ّ
الهجوم، فيما ظل

تأهب،  فــي حالة  إســرائــيــل،  المنطقة، كما 
تحسباً للرد الذي قد يحصل خلال الأيام 
القليلة المقبلة، بحسب توقعات أميركية.

ــة لــلــقــوات  ــامـ ــعـ وأكــــــد رئـــيـــس الأركــــــــان الـ
المسلحة الإيرانية، الجنرال محمد باقري، 
أمـــس، خــلال تشييع جثمان زاهـــدي في 
ــــلاده ســـتـــرد بكل  مــديــنــة أصـــفـــهـــان، أن بـ
الــنــدم«.  يبعث  »ردّاً  الهجوم  على  تأكيد 
وأضاف باقري وفق التلفزيون الرسمي، 
»بالانتقام  ستقوم  الإيــرانــيــة  الــقــوات  أن 
الـــلازم«، مضيفاً: »نحن مــن يحدد زمــان 
الــعــمــلــيــة وطــبــيــعــتــهــا ونـــوعـــهـــا«. وتــابــع 
بــاقــري وهــو أرفـــع قــائــد عسكري إيــرانــي 
بــمــكــانــهــا  أن »الـــعـــمـــلـــيـــة )الانـــتـــقـــامـــيـــة( 
ــر لازمــــــين  ــ ــيـ ــ ــدبـ ــ ــا وبــــــدقــــــة وتـ ــهــ ــتــ ــيــ وتــــوقــ
ستنفذ حتماً لإيقاع أكبر قدر ممكن من 
الخسائر للعدو مما يحمله على الندم«. 
وحــمّــل بــاقــري الـــولايـــات المــتــحــدة أيضاً 
ــلـــي عــلــى  ــيـ ــرائـ مـــســـؤولـــيـــة الـــهـــجـــوم الإسـ
 
ً
الــقــنــصــلــيــة الإيـــرانـــيـــة فـــي دمـــشـــق، قــائــلا
الجريمة  هــذه  فــي  »شريكة  واشنطن  إن 
اعترفت  ســـواء  الصهاينة  جــرائــم  وبقية 
بالضلوع فيها أم نفت«. من جهته، أعلن 

إسرائيل وأميركا ترفعان درجة التأهب
إيران تتعهد بالردّ على هجوم القنصلية

أكدت إيران، أمس 
السبت، مجدداً، أنها 

سترد على استهداف 
قنصليتها في دمشق 

الاثنين الماضي، 
وسط تأهب أميركي 

وإسرائيلي

جبهة لبنان: غارات إسرائيلية مكثفة
بيروت ـ العربي الجديد

شــهــد يـــوم أمـــس الــســبــت، تـــوتـــرات مــتــزايــدة 
على الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة، 
بفعل تكثيف الاحــتــلال الإســرائــيــلــي غــاراتــه 
ارتــفــاع  مــــوازاة  فــي  اللبنانية،  المــنــاطــق  على 
ــه عـــلـــى مـــواقـــع  ــلــ ــرة هـــجـــمـــات حــــــزب الــ ــ ــيـ ــ وتـ
ــاء  ــ عــســكــريــة إســـرائـــيـــلـــيـــة فــــي مــخــتــلــف أرجـ
الطيران  وأغــار  المحتل.  الفلسطيني  الجليل 
الـــحـــربـــي الإســـرائـــيـــلـــي، أمــــس الـــســـبـــت، على 
ــون الــشــقــيــف في  مــنــزل فــي محيط قلعة أرنــ
طيرحرفا،  فــي  منزل  وعلى  النبطية،  قضاء 
ــلـــى مــنــطــقــة الـــلـــبـــونـــة، شـــرقـــي الـــنـــاقـــورة  وعـ
ــتــــلال  لـــجـــهـــة عـــلـــمـــا الــــشــــعــــب. وقــــصــــف الاحــ
الناقورة والظهيرة.  ـ  مدفعياً، وادي حامول 
أحد  إسرائيلية  ميركافا  دبابة  واستهدفت 
المنازل بشكل مباشر في بلدة يارين الفوقا. 
قت طائرات الاستطلاع الإسرائيلية في 

ّ
وحل

أجــــواء الــنــاقــورة وســاحــل الــقــلــيــلــة، جنوبي 
بيان  في  الإسرائيلي  الجيش  وأعلن  صــور. 
أن »طائراتنا قصفت بنى تحتية لحزب الله 
في عيتا الشعب وأرنون وطير حرفا جنوبي 

لبنان«.
ــه تـــجـــمـــعـــاً لـــجـــنـــود  ــ ــلـ ــ ــــدف حـــــــزب الـ ــهـ ــ ــتـ ــ واسـ
الاحـــتـــلال فــي مــحــيــط مــوقــع رامـــيـــا، وهــاجــم 
ــراز بــركــان،  مــوقــع  المــالــكــيــة بـــصـــاروخ مـــن طــ
كــمــا اســتــهــدف مــوقــع جــل الــعــلام، وانــتــشــاراً 
لجنود الاحتلال بين جل العلام ومستوطنة 
»شــلــومــي«، وتــجــمــعــاً  لــجــنــود الاحـــتـــلال في 
ــــولا، وتـــجـــمـــعـــاً آخــــــر فــي  ــتـ ــ مـــحـــيـــط ثـــكـــنـــة شـ
مستوطنة  وشــهــدت  شــومــيــرا.  ثكنة  محيط 

القناة 12  »شلومي« تــوتــرات بعد أن ذكــرت 
لسكان  »تعليمات  صـــدرت  أنــه  الإسرائيلية 
ــزام مـــنـــازلـــهـــم بــســبــب حــــادث  ــتـ ــالـ شـــلـــومـــي بـ
أمني«، فيما أعلنت صحيفة يسرائيل هيوم 
أن هناك »مــخــاوف مــن تسلل فــي شلومي«، 
ــتــــلال حـــواجـــز في  حــيــث وضــــع جــيــش الاحــ
 12 القناة  تنقل  أن  قبل  المستوطنة،  محيط 
عن مصادر في الجيش قولها إن »لا خوف 

من وقوع حادث أمني في شلومي«.
ودوت صـــفـــارات الإنــــــذار مــــــراراً، طــيــلــة يــوم 
ــاء مـــتـــلاحـــقـــة عــن  ــبــ أمــــــس، وســـــط صــــــدور أنــ
الجليل،  لبنان باتحاه  إطــلاق صــواريــخ من 
ــة الــــحــــديــــديــــة عـــــــــدداً مــن  ــبــ ــقــ واعـــــــتـــــــراض الــ
الــصــواريــخ الــتــي أطــلــقــت مــن جــنــوب لبنان 

أربعة عناصر  استشهاد  إلى  وبليدا  الجبل 
ــتـــلال مــدفــعــيــاً،  مـــن حـــزب الـــلـــه. وقــصــف الاحـ
أطراف البستان والضهيرة وتلة الحمامص 
وســهــل مــرجــعــيــون وعــلــمــا الــشــعــب والــحــي 
الاحتلال  الخيام. وأطلق  بلدة  الجنوبي في 
رشـــاشـــاتـــه الــثــقــيــلــة بـــاتـــجـــاه أطــــــراف رامــيــا 
ق الطيران الاستطلاعي 

ّ
وعيتا الشعب. وحل

ــرى الــقــطــاعــين الــغــربــي  الإســـرائـــيـــلـــي فــــوق قــ
والأوسط وصولًا حتى مشارف مدينة صور، 
واستهدف  فوقها.  المضيئة  القنابل  مطلقاً 
حزب الله موقع السماقة في تلال كفرشوبا 

اللبنانية المحتلة، ليل الجمعة ـ السبت.
ــنـــي الـــحـــر«  ســـيـــاســـيـــاً، وجّــــــه »الــــتــــيــــار الـــوطـ
انـــتـــقـــادات واســـعـــة لــحــلــيــفــه حــــزب الــلــه على 
خــلــفــيــة المـــواجـــهـــات فـــي الــجــنــوب الــلــبــنــانــي. 
التيار توجيه انتقادات للحزب منذ  واعتاد 
بدء  تاريخ  الماضي،  الأول  أكتوبر/تشرين   8
الله، بعد  الاشتباكات بين الاحــتــلال وحــزب 
يوم على بدء »طوفان الأقصى« في غزة، غير 
أن الانتقاد الأخير، كان الأقسى بين حليفين 
»تــفــاهــم  ــــي بـــ ارتــبــطــا بــاتــفــاق ســيــاســي، دُعـ
مــار مــخــايــل« فــي عــام 2006. وانــتــقــد رئيس 
باسيل )صهر رئيس  النائب جبران  التيار، 
الجمهورية السابق ميشال عون( دور حزب 
الله في جبهة لبنان. وقال باسيل، مساء أول 
من أمس الجمعة، إنه »لا أعرف كيف سنفوز 
انهيار  في  اللبنانية  والدولة  إسرائيل  على 
والـــوضـــع الاقـــتـــصـــادي ســيــئ ومــؤســســاتــنــا 
متحللة ووحدتنا الوطنية مهددة وشراكتنا 
عــلــى المـــحـــك«، مــضــيــفــاً أنــــه »مــــن يــعــتــبــر أنــه 
يــســتــطــيــع ان يــتــحــكــم بـــالمـــواطـــنـــين وبــنــفــس 

ــع الـــجـــلـــيـــل، بــحــســب وســـائـــل  ــبـ بـــاتـــجـــاه إصـ
إعــــلام إســرائــيــلــيــة. ولــيــل الــجــمــعــة ـ الــســبــت، 
عــلــى مرجعيون  الـــغـــارات الإســرائــيــلــيــة  أدت 
أمل  إلــى استشهاد ثلاثة من عناصر حركة 
)بقيادة رئيس المجلس النيابي نبيه بري(، 
فيما أدت الغارات على عيتا الشعب وميس 

الوقت يريد الفوز على إسرائيل فهو واهم«. 
بالبندقية  أنــه  نفكر  أن  يــجــوز  وأضــــاف: »لا 
فــقــط نــســتــطــيــع أن نــجــعــل لــبــنــان يــنــتــصــر«. 
واعتبر أن »اللبنانيين غير مؤيدين للحرب 
الولايات  إلــى  تقع، إضافة  أن  يريدونها  ولا 
ــيــــس الــــــــوزراء  المـــتـــحـــدة وإيـــــــــــران، وحـــــــده رئــ
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يريد الحرب... 
لبنان عن  نــقــوم بفصل  أو  لــه؟  نقدمها  فهل 
غـــزة سياسياً ونــطــالــب بــوقــف إطـــلاق الــنــار 
فــي لــبــنــان؟«. وشـــدّد باسيل على »أنــنــا غير 
بالحرب  مرتبطين  نبقى  أن  إلــى  مضطرين 
فــي غـــزة ولا نــــدرك مــتــى تنتهي ولا مــا هي 
إذا  ولا  لبنان  على  ونتائجها  انعكاساتها 
أنه »أتفهم  ازداد عدد الشهداء«. وأشــار إلى 
أن نــقــوم بــالــحــرب لــصــالــح لــبــنــان ولــكــن أن 
نقوم بحروب ليست لصالح لبنان فهذا ما 

لا يمكن أن أتفهمه«.
ــه حــســن  ــ ــلـ ــ ــزب الـ ــ ــحـ ــ ــام لـ ــ ــعــ ــ ــ وكـــــــــان الأمـــــــــين ال
فــي جنوب  »المــعــركــة  أن  اعتبر  قــد  نصرالله، 
لبنان... منطلقها أخلاقي جهادي إخلاصي، 
ولـــن نـــتـــردّد فــيــهــا، وســنــكــمــل المــعــركــة حتى 
تنتصر المقاومة وغزة«، معتبراً أن »موقفنا 
من الجبهة اللبنانية ما زال نفسه عند وقف 
الجبهة فــي غــزة تقف فــي لــبــنــان«. وأضــاف 
في كلمة ألقاها مساء أول من أمس الجمعة 
بمناسبة »يوم القدس العالمي« أن »المقاومة 
في لبنان، لا تخشى حرباً ولا تخاف، وإنما 
رؤيــــة  ضـــمـــن  الآن  حـــتـــى  مــعــركــتــهــا  أدارت 
واســتــراتــيــجــيــة، لكنها عــلــى أتـــم الاســتــعــداد 
والجهوزية في أي حرب سيندم فيها العدو 

لو أطلقها على لبنان«. آثار غارة إسرائيلية على عيتا الشعب، الجمعة )رامز دلاع/الأناضول(
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كيف تحول »الربيع الروسي« إلى حرب؟

عقد على نزاع دونباس

قطع علاقات بين المكسيك والإكوادور

كاسيانوف: تنازلت 
أوكرانيا اضطرارياً في 

اتفاقات مينسك

موسكو ـ رامي القليوبي

ــنــــوات، فـــي الــســابــع  قــبــل عــشــر ســ
دخلت   ،2014 إبــريــل/نــيــســان  مــن 
الأزمة السياسية شرقي أوكرانيا 
مــرحــلــة جـــديـــدة مـــن الــتــصــعــيــد، بــعــد إعـــان 
نشطاء موالين لروسيا عن قيام »جمهورية 
دونيتسك الشعبية« المعلنة من طرف واحد، 
وعزمهم إجراء استفتاء لتقرير المصير، على 
غـــرار مــا حصل فــي شبه جــزيــرة الــقــرم التي 
 
ً
ضمتها روسيا في مارس/آذار 2014، فضا
الأوكرانية  بالسلطات  الاعتراف  عن رفضهم 
الــجــديــدة المــوالــيــة للغرب. وعــلــى الأثـــر، أعلن 
رئيس البرلمان الأوكراني حينها، أولكسندر 
تــــورشــــيــــنــــوف، الــــــــذي كــــــان قـــائـــمـــا بـــأعـــمـــال 
ــة، بــعــد إطـــاحـــة الــرئــيــس  ــيـ ــرانـ الــرئــاســة الأوكـ
ــيـــا فــيــكــتــور يــانــوكــوفــيــتــش،  المــــوالــــي لـــروسـ
ــدء »عــمــلــيــة مــكــافــحــة الإرهـــــــــاب« ضــد  ــ عــــن بـ
كـــل مـــن حــمــل الـــســـاح فـــي مــنــطــقــة دونــبــاس 
)تـــضـــمّ مــقــاطــعــتــي لــوغــانــســك ودونــيــتــســك(، 
ــبــــاد، ضـــد الــشــرعــيــة الأوكـــرانـــيـــة.  شـــرقـــي الــ
ــقـــوات الأوكـــرانـــيـــة مـــن الــســيــطــرة  وتــمــكــنــت الـ
على الأوضــاع في مــدن دونــبــاس، باستثناء 
مدينتي لوغانسك ودونيتسك، اللتين أعلنتا 
ــادي الــجــانــب عـــن قــيــام مـــا يــعــرف  ــ بــشــكــل أحـ
لــوغــانــســك ودونيتسك  بــاســم »جــمــهــوريــتــي 
الشعبيتين«. وفي عام 2022، أجرت موسكو 
فيهما وفي مقاطعتي زابوريجيا وخيرسون 
اســـتـــفـــتـــاءات تــقــريــر مــصــيــر، تــمــخــض عنها 
أحادي  بشكل  الروسية  السيادة  إلى  ضمّها 
الجانب. وبذلك يعتبر 7 إبريل 2014 تاريخا 
لــبــدء الــنــزاع شــرق أوكــرانــيــا، الـــذي مــرّ خال 
عــقــد بــمــراحــل الــتــصــعــيــد وعـــقـــد مــفــاوضــات 
التسوية في العاصمة البياروسية مينسك 
للنزاع، وصولًا  الفعلي  والتجميد  والتهدئة 
إلى مرحلة بدء الروس غزو أوكرانيا في 24 

فبراير/شباط 2022.
انــطــاق قطار  بعد مـــرور عشر ســنــوات على 
المحلل  يعتبر  الــدرامــاتــيــكــيــة،  ــداث  ــ الأحـ هـــذه 
الشأن  فــي  المتخصص  الصحافي  السياسي 
ــرانــــي المــتــحــدر مـــن دونــيــتــســك، والمــقــيــم  الأوكــ
سكان  أن  تشالينكو،  ألكسندر  موسكو،  فــي 
لانفصال  تطلعاتهم  فــي  انطلقوا  دونــبــاس 
عــن أوكــرانــيــا مــن رؤيـــة مــفــادهــا أن الكرملين 
ــقــــرم، مــعــتــبــراً أنــه  ســيــكــرر ســيــنــاريــو ضـــم الــ
لــو تــعــامــلــت مــوســكــو بــحــزم فــي حينه كانت 
تشالينكو  ويقول  الراهنة.  الحرب  ستتجنب 
ــتـــســـك بـــعـــد أن  ــيـ الـــــــذي اضــــطــــر لمـــــغـــــادرة دونـ
»الانفصالية«،  بـ  2014 عــام  أوكرانيا  اتهمته 
ــان قـــرار  »الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »كــ فـــي حــديــث لـــ
ــيـــا صــائــبــا،  دونـــبـــاس الانـــفـــصـــال عـــن أوكـــرانـ
ــا ســتــقــبــل بــضــم هــذه  ــيـ انـــطـــاقـــا مـــن أن روسـ
الأراضـــــــي إلــــى ســيــادتــهــا وفــــق نـــمـــوذج ضم 
الــقــرم، ولــكــن ذلـــك لــم يــحــدث، مــمــا تــرجــم إلــى 
انــدلاع الحرب الحالية بعد سنوات. فلو كان 
لكنا  للكرملين جـــرأة لضم دونــبــاس وقــتــهــا، 
تــجــنــبــنــا مـــا يـــجـــري حـــالـــيـــا«. وحـــــول رؤيــتــه 
لأســـبـــاب امــتــنــاع روســـيـــا عـــن ضـــم دونــبــاس 

الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، ثم 
فولوديمير  الجديد،  الأوكراني  الرئيس  على 
رافعا  الانتخابات  فــي  فــاز  الــذي  زيلينسكي، 
شــعــارات الــســام«. وفــي مــا يتعلق بالعوامل 
الكرملين وشنه  تغيير موقف  إلــى  أدت  التي 
يــرى تشالينكو:  حربا شاملة في عــام 2022، 
»بــعــد تــولــي الــرئــيــس الأمــيــركــي جـــو بــايــدن، 
السلطة فــي عـــام 2021، بـــات واضــحــا أنـــه لن 
يتسنى التوصل إلى حلول وسط بخصوص 
أوكــرانــيــا. وبــات الــوضــع فــي دونــبــاس حرجا 
بعد أن واجهت المنطقة حصاراً أوكرانيا من 
الغرب وعزوفا روسيا عن ضمها من الشرق. 
ــراء عــمــلــيــة عسكرية  ــ ــررت روســـيـــا إجـ لــذلــك قــ
خـــاصـــة )الاســـــــم الــــروســــي لـــغـــزو أوكـــرانـــيـــا( 
توقعت أنــهــا لــن تــواجــه مــقــاومــة مــن دون أن 
تضع في حساباتها أنها ستستمر لسنوات«.

ــتــــاذ الـــتـــاريـــخ فــــي جــامــعــة  ــــرى أســ بــــــــدوره، يـ
ــــوري ســكــلــودوفــســكــا« فـــي مــديــنــة  »مــــاريــــا كـ
لــوبــلــين الــبــولــنــديــة، غــيــورغــي كــاســيــانــوف، 
النزاع  في  مباشرة  كانت ضالعة  روسيا  أن 
فــي دونــبــاس مــنــذ أيــامــه الأولــــى، معتبراً أن 
ــان مــحــكــومــا عــلــيــهــا  ــ مـــفـــاوضـــات مــيــنــســك كـ
ــفـــشـــل، لاحـــتـــوائـــهـــا شــــروطــــا تــعــجــيــزيــة  ــالـ بـ
وضــعــتــهــا مــوســكــو. ويــقــول كــاســيــانــوف في 

البداية،  »فــي  إنــه  الجديد«  »العربي  لـ حديث 
في  لكييف  المناهضة  الاحــتــجــاجــات  شكّلت 
دونباس والتي أطلقت عليها تسمية الربيع 
ــقـــرم، إذ  ــكـــراراً لــســيــنــاريــو ضـــم الـ الـــروســـي، تـ
على  تعريفية  عامات  با  مسلحون  سيطر 
ــبـــان إداريــــــــة ومــــراكــــز لــلــشــرطــة والـــجـــهـــات  مـ

الأمــنــيــة. ورافـــقـــت ذلـــك احــتــجــاجــات منظمة 
جيداً في الــشــوارع«. وحــول رؤيته لاختاف 
ــبــــاس، يــرى  ــداث فـــي الـــقـــرم ودونــ ــ تــطــور الأحــ
كاسيانوف: »على عكس القرم، تمكن الجيش 
دونباس  فــي  المتطوعين  وكتائب  الأوكــرانــي 
من التصدي للمجموعات المسلحة الروسية 
ــيـــــف وأوديـــــســـــا  ــ ــاركـ ــ ــيـــانـــســـك وخـ ــلـــوفـ فـــــي سـ
ومـــاريـــوبـــول، محكما الــســيــطــرة عــلــى الــجــزء 
الأكــبــر مــن دونــبــاس«. ويــرجــع فشل اتفاقات 
مينسك إلى ما يعتبره وضع روسيا شروطا 
: »كـــانـــت اتــفــاقــات مينسك 

ً
تــعــجــيــزيــة، قـــائـــا

أوكرانيا بعد  أقدمت عليه  تنازلًا اضطراريا 
ــوات روســـيـــة  ــ ــام قــ ــ هــزيــمــتــين عــســكــريــتــين أمــ
ــيــــين فــي  ــالــ ــفــــصــ ــلــــت بـــالـــنـــيـــابـــة عـــــن الانــ ــاتــ قــ
روسيا  وضعت  وديبالتسيفي.  إيلوفايسك 
الفعلية  اعــتــراف أوكــرانــيــا بسيطرتها  شــرط 
المنطقة حكما ذاتيا  على دونباس عبر منح 

يتعارض مع الدستور الأوكراني«.
اتفاقات مينسك  أن  إلى  ويلفت كاسيانوف 
إجــرائــيــة لتجميد  أطـــر  إلـــى  تــحــولــت فعليا 
ــــع فــي  ــــوضـ ــــح الـ ــبـ ــ ــيــــف: »أصـ الــــــنــــــزاع، ويــــضــ
دونـــبـــاس مــســتــقــراً بــا أعــمــال قــتــال واســعــة 
مع اقتصارها على اشتباكات متفرقة على 
2022، هدمت  فبراير  في  لكن  التماس.  خط 
ــيــــا بــشــكــل أحـــــــادي الـــجـــانـــب اتـــفـــاقـــات  روســ
مينسك باعترافها باستقال الجمهوريتين 
رامية  شاملة  حــربــا  وشنها  الانفصاليتين 
إلى القضاء على أوكرانيا كدولة مستقلة«. 
يذكر أن الأزمة السياسية في أوكرانيا بدأت 
عندما   ،2013 الــثــانــي  نوفمبر/تشرين  فــي 
قرر يانوكوفيتش العدول عن التوقيع على 
اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبــي، مما 
دفــع أنصار التكامل مع أوروبــا إلــى تنظيم 
تظاهرات واحتجاجات عرفت باسم »الميدان 
هـــروب يانوكوفيتش  إلــى  أدت  ــي«،  ــ الأوروبـ
ــــو أمـــر  ــــى روســــيــــا فــــي فـــبـــرايـــر 2014. وهـ إلـ
دســتــوري«،  غير  »انــقــابــا  اعتبرته موسكو 
ــقـــرم أولًا،  ــر الـــواقـــع لــضــم الـ ــ مــســتــثــمــرة الأمـ
النزاع  أن يتفاقم الوضع ليبلغ مرحلة  قبل 

المسلح فالحرب المفتوحة.
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سياسة

ذهبت المكسيك 
الجمعة، إلى قطع 

علاقاتها بالإكوادور، 
على خلفية اقتحام 

شرطة الأخيرة سفارتها 
في كيتو، لمنع منح 

لجوء لسياسي إكوادوري 
آخر من اليسار

بين انفصاليين والسلطة في كييف إلى غزو روسي  نزاع دونباس في شرق أوكرانيا، تحولت الاشتباكات  اندلاع  بعد عقدٍ على 
لأوكرانيا، وسط آراء متباينة لمتابعين للتطورات حول سبب تحول ما وُصف بـ»الربيع الروسي« إلى حرب شاملة

)Epa/جنود أوكرانيون في دونيتسك، مارس الماضي )ياكيف لياشينكو

أزمـــــــة  ــة،  ــ ــعـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ الـ أمـــــــــس  مـــــــن  أول  ــت  ــبــ ــشــ نــ
الإكـــوادور والمكسيك،  دبلوماسية حــادة بين 
ــرة عـــاقـــتـــهـــا بـــكـــيـــتـــو، إثـــر  ــ ــيـ ــ بـــعـــد قـــطـــع الأخـ
اقــتــحــام الــشــرطــة الإكـــوادوريـــة مــقــرّ الــســفــارة 
ــي الـــعـــاصـــمـــة لاعـــتـــقـــال نــائــب  المــكــســيــكــيــة فــ
الرئيس الإكوادوري السابق خورخي غاس، 
المدان بالفساد مرتين، والذي منحته المكسيك 
 الــلــجــوء فــيــهــا. وأظــهــرت 

ّ
فــي الــيــوم ذاتـــه حـــق

ــة،  ــــام الإكــــوادوريــ ــتــهــا وســـائـــل الإعـ
ّ
صـــور بــث

ــــس، عـــنـــاصـــر مــــن الـــشـــرطـــة وهـــم  أول مــــن أمــ
يدخلون السفارة المكسيكية في شمال كيتو 
لاعتقال غاس. وأظهرت تسجيات مصوّرة 
المكسيكية  الدبلوماسية  البعثة  ها رئيس 

ّ
بث

روبــــرتــــو كــانــســيــكــو يـــركـــض خــلــف مــركــبــات 
تـــغـــادر الـــســـفـــارة، صـــارخـــا »إنـــهـــا فــضــيــحــة« 
قــبــل حـــدوث تــدافــع ســقــط إثـــره أرضــــا. ورأت 
وزيرة الخارجية المكسيكية أليسيا بارسينا 
ــداء الــجــســدي«  ــتـ فــي خــطــاب مــتــلــفــز، أن »الاعـ
ى 

ّ
»يتجل الــدبــلــومــاســيــة  البعثة  رئــيــس  عــلــى 

»في  كانسيكو  أن  لكنها طمأنت  بــوضــوح«، 
حال جيّدة« كما باقي أفراد الطاقم.

ــقــا عــلــى اعــتــقــال المـــســـؤول الإكـــــوداوري 
ّ
ومــعــل

الــســابــق مــن ســفــارة بـــاده فــي كــيــتــو، اعتبر 
ــــس المـــكـــســـيـــكـــي أنـــــــدريـــــــس مــــانــــويــــل  ــيـ ــ ــرئـ ــ الـ
لــوبــيــز أوبـــــــــرادور، عــلــى مــنــصــة »إكــــــس«، أن 
اقــتــحــام الــســفــارة يــشــكّــل »انــتــهــاكــا صــارخــا 
وبعده  المكسيك«.  وســيــادة  الــدولــي  للقانون 
بــقــلــيــل، أعــلــنــت بــارســيــنــا أن بـــادهـــا »تــؤكــد 
ــــوري لـــلـــعـــاقـــات الــدبــلــومــاســيــة  ــفـ ــ الـــقـــطـــع الـ
ــى أن الـــطـــاقـــم  ــ ــيـــرة إلــ مــــع الإكـــــــــــــــوادور«، مـــشـ
الـــدبـــلـــومـــاســـي ســـيـــغـــادر كــيــتــو عــلــى الـــفـــور. 
إحالة  أيــضــا  تعتزم  المكسيك  أن  كشفت  كما 

القضية إلى محكمة العدل الدولية.
أمـــس، بعد  وكــانــت المكسيك أعــلــنــت أول مــن 
 

ّ
منح حق مــعــمّــق«،  »تحليل  عملية  إجــرائــهــا 
الــلــجــوء إلـــى خــورخــي غـــاس الــــذي يحتمي 
في سفارتها بكيتو منذ 17 ديسمبر/كانون 
ــذكّـــرة  الأول المــــاضــــي، وصـــــــدرت فــــي حـــقـــه مـ
اعتقال على خلفية شبهات فساد. من جهتها، 
اعــتــبــرت كــيــتــو الـــقـــرار »مــخــالــفــا لــلــقــانــون«. 
قت وزارة الاتصالات الإكوادورية بالقول 

ّ
وعل

إن »كل سفارة لها هدف وحيد: منح مساحة 
دبــلــومــاســيــة لتعزيز الــعــاقــات بــين الــــدول«، 
اعـــتـــبـــار أي مــجــرم  يــمــكــن  أنـــــه »لا  مــضــيــفــة 
شخصا مضطهداً سياسيا«، مشيرة إلى أن 
كــان موضع  السابق )غــاس(  الرئيس  نائب 
ــرة اعـــتـــقـــال صــــــادرة عن  ــذكــ إدانــــــة نـــافـــذة ومــ
السلطات المــخــتــصــة«. وبــعــد اعــتــقــال غــاس، 
أوضــحــت الــحــكــومــة الإكــــوادوريــــة أن الأخــيــر 
»أوقــــف ووضــــع رهـــن الــســلــطــات المــخــتــصــة«، 

وفق بيان لوزارة الاتصالات،
لـــكـــن الـــخـــافـــات بــــين الـــبـــلـــديـــن لا تـــقـــف عــنــد 
 

ّ
حدود منح اللجوء. وجاء منح المكسيك حق

الــلــجــوء لــغــاس غــــداة قــــرار الإكـــــــوادور طــرد 
السفيرة المكسيكية في كيتو راكيل سيرور، 
بــعــد اعــتــبــارهــا شــخــصــا غــيــر مـــرغـــوب فــيــه، 
إثــــر تــصــريــحــات لــلــرئــيــس المــكــســيــكــي اتــهــم 
فيها الأربعاء الماضي السلطات الإكوادورية 

ـــح 
ّ

ــيــــال مـــرش ــتــ ــة اغــ ــ ــادثـ ــ ــــن حـ ــادة مـ ــفــ ــتــ بــــالاســ
المـــعـــارضـــة فـــرنـــانـــدو فــيــافــيــســيــنــســيــو الـــذي 
كـــان مـــن أشــــرس المــعــارضــين لــلــفــســاد، فـــي 9 
انتخاب  بــاتــجــاه  للدفع   2023 أغــســطــس/آب 
لــإكــوادور،  رئيسا  نوبوا  دانيال  الليبيرالي 
ــزا  ــ ــويـ ــ ــة الـــــيـــــســـــار لـ ــ ــحـ ــ ــرشـ ــ ــــى حــــــســــــاب مـ ــلـ ــ عـ
بعد  فيافيسينسيو  واغــتــيــل  غــونــزالــيــس. 
الانتخابية في شمال  الحملة  اجتماع خال 
كيتو قــبــل أيـــام مــن الاســتــحــقــاق الانــتــخــابــي 
الذي أجري في 20 أغسطس الماضي. وأوقف 
7 مشتبه بهم في هذه الجريمة، لكنهم قضوا 
هم في السجن. ورأت الحكومة الإكوادورية 

ّ
كل

فـــي تــصــريــحــات الــرئــيــس المــكــســيــكــي إهــانــة 
للباد.

 اللجوء، 
ّ

وكان غاس الذي منحته المكسيك حق
ى منصب نائب رئيس الباد بين عامي 

ّ
تول

الــرئــيــس الاشــتــراكــي  فــي عــهــد  2013 و2017 
واتــهــم غاس   .)2017-2007( كــوريــا  رافــايــيــل 
باختاس أموال عامة مخصّصة لإعمار مدن 
ساحلية بعد زلــزال 2016. وكان الرجل أدين 
في قضية أخرى في ديسمبر 2017 بالسجن 
6 سنوات بتهمة الفساد في سياق فضيحة 
البرازيلي  البناء  عــمــاق  فيها  تـــورّط  كبيرة 
ــريـــشـــت«، وأفـــــرج عــنــه فـــي نــوفــمــبــر/ ــبـ »أوديـ

تشرين الثاني الماضي.
الــســفــارة المكسيكية  اقــتــحــام  وتــعــلــيــقــا عــلــى 
للقبض على غاس، كتب الرئيس الإكوادوري 
الــســابــق رافــايــيــل كــوريــا الــهــارب مــن العدالة 
بتهمة  8 سنوات  بالسجن  عليه  الحكم  بعد 
أن »حرمة سفارة بلد  »إكــس«،  الفساد، على 
ما لم تنتهك حتى في خضم أســوأ الأنظمة 
 الرئيس دانيال نوبوا 

ً
الديكتاتورية، محما

»مـــســـؤولـــيـــة ضـــمـــان أمـــــن« غـــــاس. عــلــمــا أن 
المكسيك كانت منحت خال السنوات الماضية 

 اللجوء لمناصرين سابقين لكوريا.
ّ

حق
)رويترز، فرانس برس(

»موسكو  أن  تشالينكو  يــرى   ،2014 عــام  فــي 
ــبــــاس عــلــى أنـــهـــا جــــزء من  تــعــامــلــت مـــع دونــ
ــرم الـــتـــي رأت في  ــقـ أوكـــرانـــيـــا، عــلــى عــكــس الـ
وتــدارك  التاريخية  للعدالة  استعادة  ضمها 
خطأ ضمها إداريا لأوكرانيا في عهد الزعيم 
ــل نــيــكــيــتــا خـــروتـــشـــوف.  ــراحــ الــســوفــيــيــتــي الــ
صحيح أن دونباس انضمت إلى روسيا في 
ــام 2022، ولــكــن بــعــد حـــرب طــويــلــة أنهكت  عـ
الــســكــان«. ويــعــتــبــر أن الــكــرمــلــين كـــان يــراهــن 
: »كـــان 

ً
عــلــى نـــجـــاح اتـــفـــاقـــات مــيــنــســك، قـــائـــا

ــبـــاس سيشكل  مــنــح الـــوضـــع الـــخـــاص لـــدونـ
أي  والهرسك،  البوسنة  لنموذج  استنساخا 
كــيــانــان مستقان ضمن دولـــة واحــــدة، وهــذا 
كان سيضمن لموسكو أن أوكرانيا لن تنضم 
إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي. 
ــنــــت مـــوســـكـــو مــــن دون جــــــدوى عــلــى  ثــــم راهــ

رصد

■ الجيش الأسطوري. أقوى جيش في العالم الذي يستعين بكل دول العالم 
الغربي المتطور والذي يحارب أطفال غزة ونساءها وحجر غزة وشجرها 

ومستشفيات غزة، ينجح أخيراً في استرجاع جثة أسيرة

■ نقلوا الأميركان وخلصوا بالسر والعلن وبجسور جوية وبحرية آلاف 
الأطنان من أسلحة الدمار إلى الصهاينة على مدى 6 أشهر، وتأكدوا من امتاء 

مخازن إسرائيل بما يكفيها سنوات. الآن لا بأس ببعض الأكاذيب وغسل 
الوجه والأيدي الملطخة بالدم لزوم الانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة

■ غالانت وزير الأمن الإسرائيلي حاول تهدئة المجتمع الإسرائيلي 
بعد هستيريا الخوف الذي أصابته، وظهر ذلك في حملة شراء الأغذية 

من المتاجر خوفا من الرد الإيراني. غالانت توعد أنه إذا كان هناك رد 
إيراني فستفتح حرب ببيروت أو دمشق فزادت هستيريا الخوف لدى 

الإسرائيليين أكثر

■ لم ولن يأتي الرد الإيراني، وإن كان، فهو ضمن ما يسمونه قواعد 
الاشتباك. مسرحية حفظنا من هو المؤلف والمخرج وخرج الجمهور وهو 

يصفق على موته وانتهاك حرمته

■ بس شوف صور الأطفال السوريين من إدلب أو الشمال السوري عامة 
بشوشين ومبسوطين بحس بالفرح والخوف في الوقت نفسه، ما بقدر 
شوفهم وما حس بالخوف عليهم من قصف النظام وعصاباته، الناس 

الي بيحرضوا على الشمال السوري بيحرضوا على هدول المائكة، بحس 
بالعار لأني مو قادرة أحميهم

■ أحرار السويداء الشعب يريدون إسقاطك بشار، ارحل أنت ومنظومتك. 
نريد سورية حرة 

■ 6 إبريل لم يكن حدثا عابراً في تاريخ السودان، بل كان يوما فارقا في 
مسيرة السودانيين في مقاومتهم للشمولية والاستبداد، حيث توحدت 

إرادتهم في تحقيق سودان الحرية والسام والعدالة

■ الخطر الأكبر للصين هو إن لم تساعد روسيا، فإن هزيمة روسيا 
وانضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو يعني كارثة حقيقية للصين وانتهاء 
طموح الصين بوصفها قوة عالمية. سيتمدد الناتو إلى حدود الصين، بل 

قد يحاصرها ويمتد إلى اليابان ويضم تايوان لاحقا

أمس  سيرسكي،  أولكسندر  الأوكرانية  المسلحة  القوات  قائد  كشف 
يار في  بلدة تشاسيف  تزال تسيطر على  لا  الأوكرانية  القوات  أن  السبت، 
شرق البلاد. وأضاف عبر تطبيق تليغرام أن »تشاسيف يار تحت سيطرتنا، 
وباءت كل محاولات العدو )الجيش الروسي( لاقتحام البلدة بالفشل«. 
لكييف.  قاتمة  نكسة  يار  تشاسيف  في  سريع  روسي  تقدم  أي  ويعد 
وتتقدم القوات الروسية ببطء في شرق أوكرانيا بعد أن استولت على 

بلدة أفدييفكا في فبراير/شباط الماضي.

صمود تشاسيف يار

Sunday 7 April 2024
الأحد 7 إبريل/ نيسان 2024 م  28  رمضان 1445 هـ  ¶  العدد 3506  السنة العاشرة


